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 
 

 الناحية النظرية تتناول أسلوب القسم من ثلاثة مباحث الفصل   يضم هذا
للتعرف علي مفهوم القسم لغة واصطلاحا, ومفهومه عند النحاة والفقهاء 
والبلاغيين, ومعرفة عناصر القسم التركيبية, كما يتناول العناصر السياقية وأثرها فى 

 :  ثلاثة مباحثالقسم القرآنى, وجاء هذا الفصل فى
يتناول القسم , ومفهوم القسم عند النحاة والفقهاء والبلاغيين: الأولالمبحث 

حكم , كما يتناول الفرق بين القسم والحلف واليمينوعند النحاة, لغة واصطلاحا, 
الفرق بين القسم الاستعطافى وغير وعلاقة القسم بالتوكيد, والحلف بغير االله, 

فهوم القسم عند البلاغيين, موالاستعطافى, كما يتناول القسم عند الفقهاء, 
حيث جاء الغرض من القسم لتوكيد الخبر, أو لتعظيم المقسم  (الغرض من القسمو

 ). به, أو لتقديسه, أو للاستدلال عليه
, ويتناول أركان العناصر التركيبية للقسم فى القرآن الكريم :المبحث الثانى

تعمالها, وما ورد أسلوب القسم, من خلال التعرف على أحرف القسم وشروط اس
منها فى القرآن الكريم وما لم يرد, كما يتناول أفعال القسم وأسماءه, وما ورد منها فى 
القرآن الكريم وما لم يرد, كما يتناول هذا المبحث جملة القسم الاسمية وجملة القسم 

ما , كما يتناول جملة الجواب وأحكامها, ونوع جملة القسم و)المثبتة والمنفية(الفعلية 
إذا كانت إنشائية أو خبرية, وروابط جملة القسم, كما يتناول علاقة الحروف المقطعة 

 .بالقسم
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, ويتناول السياق لغة العناصر السياقية وأثرها فى القسم القرآنى :المبحث الثالث
واصطلاحا, وآراء العلماء فى المراد بالسياق, وعلاقة السياق بالدلالة, وأنواع 

 للسياق − صلى االله عليه وسلم − فهم المعنى, واستخدام النبى السياق, وأهميته فى
o b e i k a n d l . c o m .فى فهم المعنى, والسياق عند المفسرين, والعلاقة بين السياق والتركيب
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, كان العرب فى الجاهلية يقسمون باللات والعز￯, ويقسمون بالبيت, أ￯ مكة 
ويقسمون بأقسام كثيرة تشريفا وتعظيما لما يقسمون به حتى جاء الإسلام وحرم هذه 

 ￯أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي "الأقسام, ورو
إن : االله عنه وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

لقسم ل و)١(."من كان حالفا فليحلف باالله أو ليصمتاالله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ف
 فى بيعهم وشرائهم وجل معاملاتهم, يلجأون إليهفى حياة الناس, حيث أهمية كبيرة 

 أو عدم تقديره حتى تستقيم هفلابد من أن يكون المقسم به ما يخشى الناس الحط من
وأحاديث أخر￯ الحياة, ومن يحنث فى قسمه فعليه الكفارة, أما وأن هذا الحديث 

تدعو إلى بر القسم فإن ذلك يدعو إلى شىء من التفصيل عن القسم لغة 
 .واصطلاحا, والتعرف على مفهومه عند النحاة والفقهاء والبلاغيين

ليمين والحلف افى اللغة بمعان عدة, منها ) ق س م( وردت مادة :القسم لغة
ُالقسم" :والشهادة ْ َ مصدر قسم الشيء يقسمه ق:َ ْ َُ َ َ َِ َسما فانقسمَ َْ ْ ِ والموضع مقسم مثال ,ً ْ َ
َ وقسمه.مجلس َّ َ جزأه:َ ُ وهي القسمة,َّ ْ والقسم.ِ ُّ النصيب والحظ: بالكسر,ِ  والجمع ,َ
ْأقسام ُوالقسم... َ َ َ اليمين, وكذلك المقسم, وهو المصدر مثل المخرج, : بالتحريك,َ ُ َْ ُ ُُ ْ ِْ

                                                           
 . ٣١٤/ ٣:  الموطأ,٧ , ٣: لإمام أحمد بن حنبلامسند  )١(
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ْوالجمع أقسام َوقد أقسم باالله واستقسمه ب. َ ْ َْ َْ َه وقاسمه حلف لهَ َ , ومن صيغ )١( ".َ
َأقسم (القسم فى القرآن الكريم  َ ُأقسم  –ْ ِ َتقاسم  –ْ ):  استقسم− قاسم − اقتسم −َ

ُأقسم باالله واستقسمه به وقاسمه حلف له وتقاسم القوم تحالفوا" َ َ َ َ ْ ََ ََ ْ ْ , وقد وردت )٢("َ
  m E F G  H I J K L:هذه المادة فى القرآن الكريم فى قوله تعالى

M Nl)٣(وقوله تعالى ,:  mÂ Ã Ä Å Æl)٤( ￯أ 
ولا يتعد￯ َ اليمين, وفعله أقسم أ￯ حلف – وجمعه أقسام –والقسم "حلف لهما, 

 بنفسه, إنما يتعد￯ بثلاثة أحرف, هى واو القسم الجارة, والباء, والتاء الجارتان
 )٥( ".فيقال أقسم واالله, وأقسم باالله, وأقسم تاالله

لأن التعامل بين الناس " تسمية القسم باليمين واليد اليمنى;  وهناك علاقة بين
ليكونوا على ثقة بعضهم  ّاقتضى تحقيق الخبر وتوكيده, والبحث عما يطمئنون إليه,

وهو أن يضع بعضهم يمينه على  من بعض, فعبروا عن هذا التأكيد بأخذ اليمين,
يتماسحون بأيمانهم لأنهم كانوا  وسمي اليمين باسم يمين اليد; يمين الآخر,

فيتحالفون, وجاء في الصحاح; لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امر￯ء منهم يمينه 
 ولليمين علاقة بما يحدث بين العرب فى حالات القتل )٦( ".على يمين صاحبه

, )٧("قتل فلان فلانا بالقسامة, أي باليمين: يقال"وتقسيم اليمين على أولياء القتيل 
ُلتي تقسم على الأولياء في الدموهي الأيمان ا" َ ْ ً, وهناك فرق بين القسم والحلف )٨( ".ُ

 . واليمين
                                                           

 . ٤٨١−١٢/٤٧٨: )قسم(دار صادر, مادة  − لسان العرب )١(
 . السابق )٢(
 . ١٧: القلم )٣(
 . ٢١: الأعراف )٤(
 . ٥: شوقى ضيفللدكتورالقسم فى القرآن الكريم  )٥(
 ,, الـصحاح للجـوهر١٧,١٦￯: ديث الـشريفبين لغة الشعر الجاهلى والحوالقسم لوبا الشرط أس )٦(

 . ٧/٢٢٢١: )يمن(مادة 
 . ٨/٤٢٣: )قسم(, مادة تهذيب اللغة )٧(
 . ٥/٢٠١٠: )قسم(, مادة الصحاح )٨(
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אאאאW 
 للاستعمال القرآنى خصوصيات كثيرة, منها خصوصية استعمال الحلف 
والقسم, حيث يأتى الحلف فى مقام الحنث باليمين, ويأتى القسم فى الأيمان 

ادة حلف فى القرآن الكريم فى ثلاثة عشر موضعا كلها بغير جاءت م": الصادقة
وجاء الفعل مرة واحدة مسندا إلى الذين آمنوا, ... استثناء فى مقام الحنث باليمين
أما القسم ...)١(mÇ È  É Ê Ëlفلزمتهم كفارة الحنث باليمين 
 .)٢("فيغلب مجيئه فى الأيمان الصادقة

حلف باالله على كذا, : دية بحرف, فيقالفعل من الأفعال المتع) حلف( :الحلف
 ￯ُالحلف والحلف" باالله على كذاأقسم أ ُِ َ ْ ُالقسم لغتان: ِ َ ًحلف أي أقسم يحلف حلفا , َ ْْ ََ َُ َِ ْ َ َ َ َ

ًوحلفا وحلفا ومحلوفا ً ًُ ْْ َ ِ َ ِوهو أحد ما جاء من المصادر على مفعول مثل المجلود , ِ ُ ْ َُ ٍ ْ َ َ
ِوالمعقول والمعسور والميسور ُ ُْ ْ َْ َ َِ ٌ والواحدة حلفة,ُ ْ ُقال امرؤ القيس; َ ْ : 

ْحلف َ َت لهـَ ْا بااللهِّ حلفـُ ِة فاجــَ ٍ لناموا فما إن من حديث ولا صالي           ٍرــَ ِ َِ ْ ْ ُ َ)٣( 
َمحلوفة بااللهّ ما قال ذلك, ينصبون على إضمار يحلف بااللهّ محلوفة أي : ويقولون ً ًُ ُْ َ َ ْ َُ ِ ْ

ُقسما, والمحلوفة هو القسم, َ ََ ُ ٌورجل حالف وحلاف وحلافة...ًَ َّ ََّ ٌَ ٌ ِكثير الحلف: ِ ِ َ .
هبته, وقد  ُوأحلفت الرجل وحلفته واستحلفته بمعنًى واحد, ومثله أرهبته واسترَ ُ َ ُْ ْ ْ َ ُ َْ َْ ْ ْ َْ َْ َّْ َ َُ

َاستحلفه بااللهّ ما فعل ذلك وحلفه وأحلفه َ َ ََ َّ َ َْ َ َ َْ َ , ويأتى الحلف بمعان مختلفة, منها )٤( ".ْ
العهد يكون : ِوالحلف بالكسر" : ويأتى بمعنى العهدبيت السابق,, كما فى الالقسم

ْحلفة(واحده @)٥( ".وتحالفوا, أي تعاهدوا. وقد حالفه, أي عاهده. بين القوم َ (
ْالواحدة حلفة ويقال": على وزن مفعول بمعنى القسم) محلوف(ومصدره  ًمحلوفة ً : َ ُ ْ َ

                                                           
 . ٨٩: المائدة )١(
شة عبـد الـرحمن شـواهد , وذكرت الـدكتورة عائـ١٦٨ , ١٦٧ / ١: التفسير البيانى للقرآن الكريم )٢(

 . قرآنية على الفرق بين المعنيين فى القرآن الكريم
 . المستدفئ بالنار:  بحر الطويل, والصالى٣٢ :ضل إبراهيمف تحقيق محمد أبو ال–ديوان امرئ القيس  )٣(
 . ٩/٥٣): حلف (مادة) دار صادر(لسان العرب )٤(
 . ١٣٤٦/ ٤: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )٥(

o b e i k a n d l . c o m



− ٤٤−@ @
 

ُباالله ما قال ذاك ينصب على ضمير يحلف باالله مح ُ ًلوفة أي قسما فالمحلوفة هي َ َ َ ً
َالقسم ِكل شىء لزم شيئا لم يفارقه حليفه, حتى يقال" ,ويأتى بمعنى الملازمة )١( ".َ َ َ ً َ ِ َ ٍ :

َّ ورجل حلاف, أ￯ كثير )٢( ".ٌفلان حليف الجود وحليف الإكثار وحليف الإقلال
ٍحلاف(" :الحلف وهى صفة مذمومة َّ ى به كثير الحلف في الحق والباطل, وكف) َ
  )٤(".ورجل حالف وحلاف وحلافة كثير الحلف", )٣( ".مزجرة لمن اعتاد الحلف

 ¬ m:َّ عن إطاعة الحلاف ووصفه بالمهين فى قوله تعالى− عز وجل −وقد نهى االله 
® ¯  ° ±l)ثلاث عشرة مرة وقد ورد هذا الفعل فى القرآن الكريم )٥ 

 :رة واحدة كما يأتىبصيغتى المضارع والماضى فقط, وبصيغة المبالغة م
 ذلك للدلالة على ورد :صيغة المضارع فى القرآن الكريمبورود الحلف : أولا

التأكيد على حال المنافقين فى مداومة الحلف, حيث جاء الفعل معان معينة, منها 
 mp :الدال على الاستمرار والتجدد فى قوله تعالى) يحلفون(بصيغة المضارع 

q  r s t u v w x y z { |  
} ~ _l)نافية, أي ما "إن"حال من فاعل جاءوك, و: يحلفون" .)٦ 
  .)٧("أردنا

وقد جاءت هذه الصيغة فى : ورود الحلف بصيغة الماضى فى القرآن الكريم: ثانيا
 ¬ » m£ ¤ ¥ ¦  § ¨ © ª :قوله تعالى

                                                           
 . ٢٣١/ ٣: كتاب العين للخليل)١(
 . ٢٣٢: السابق)٢(
 . ١٨٢ / ٦: الكشاف)٣(
, والمفـردات فى غريـب ٢٦٠ / ٣) باب الحاء والـلام والفـاء: (المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده)٤(

 . ١٧٠: القرآن
 . ١٠: القلم)٥(
 . ٦٢: النساء)٦(
وردت إحـد￯ عـشرة ) يحلـف(ضارع ومن الملاحظ أن صيغة الم, ٦/٤٥٩: اللباب فى علوم الكتاب)٧(

مرة فى عشر آيات, منها سبع مرات فى سورة التوبة, وهى سورة مدنية; لخـصوصية هـذه الـسورة فى 
:  التوبـة وسـورة ,٦٢:  النـساء فى سـورة هى,واضعالحديث عن المنافقين وهتك أستارهم, وهذه الم

  .١٨, ١٤: المجادلةوسورة , ١٠٧ , ٩٦ , ٩٥ , ٧٤ , ٦٢ , ٥٦, ٤٢
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¯® °  ± ²  ³ ´ µ ¶ ¸ ¹  º » 
¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã Ä  ÆÅ Ç È É Ê ÌË 

ÏÎ Í Ð Ó Ò Ñ Ô Õ Ö l)جاء الحلف بصيغة )١ 
 .الماضى
جاءت هذه الصيغة على : ورود الحلف بصيغة المبالغة فى القرآن الكريم: ثالثا

فجعل الحلف من ", )٢(m¬ ® ¯ ° ±l:  فى قوله تعالى)فعال(وزن 
 ووصف المكثر من الحلف بأنه مهين كى لا يستهين أحد )٣( ".الخلال المذمومة

 .بالحلف
 معانى القسم, ومن معانى اليمين فى المعاجم العربية  تأتى بمعنى من:اليمين

ِّالدين, ومن ذلك ما قيل فى  – القوة والحق −اليمن عكس الشؤم  –اليد اليمنى (
من قبل الدين : أي" )٤(mQ R  S T U Vl :تفسير قوله تعالى

عن : وقال مجاهد. , قاله الضحاك]وتروننا أن الدين ما تضلوننا به[فتضلوننا عنه 
 mu:اط الحق, واليمين عبارة عن الدين والحق, كما أخبر االله تعالى عن إبليسالصر

v w  x y z { |  } ~ `_ a b c d l)٥( 
وقال . فمن أتاه الشيطان من قبل اليمين أتاه من قبل الدين فلبس عليه الحق

: كان الرؤساء يحلفون لهم أن ما يدعونهم إليه هو الحق, فمعنى قوله: بعضهم
: وقيل. من ناحية الأيمان التي كنتم تحلفونها فوثقنا بها:  أي" عن اليمينتأتوننا"
, والمفسرون )٦(m | } ~l:عن القوة والقدرة, كقوله:  أي"عن اليمين"

 mv w:وأما قوله تعالى"البركة وتأتى اليمين بمعنى . )٧("على القول الأول
                                                           

 . ٨٩: المائدة)١(
 . ١٠: القلم)٢(
 . ٤: إمعان فى أقسام القرآن)٣(
 . ٢٨: الصافات)٤(
 . ١٧: الأعراف)٥(
 . ٤٥: الحاقة)٦(
)٧(  ￯تفسير البغو)٣٨ /٧): معالم التنزيل . 

o b e i k a n d l . c o m



− ٤٦−@ @
 

x y l)وبيمينه التي : يلبالقوة; وق: بيمينه; وقيل: هااحدإ: ففيه أقاويل )١
وكان )٢(m Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò  l :حلف حين قال

 : كما فى قول امرئ القيس )يمين االله(العرب قديما يحلفون بـ 
 َّولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى    دا ـرح قاعـُين االله أبـت يمــفقل
ْا باالله حلفـُت لهــَحلف ِ  لناموا فما إن من حديث ولا صال   ٍرــة فاجـَ ٍ ْ)٣( 

ٌواليمين الحلف والقسم أنثى والجمع أيمن" ْ َُ ُ َ ََ ُ َ ُ ِ ُ ْوأيمان  ِ يمن اسم وضع للقسم او ...َ
وورد معنى )٤( ".هكذا بضم الميم والنون وألفه ألف وصل عند أكثر النحويين

 بما يفعله المعاهد اًاعتبار" :اليمين فى القرآن فى مواضع مختلفة وهى مستعارة من اليد
 ×m )٥(mÓ Ô Õ Ö  × Ø Ù Úl :ل تعالىوالمحالف وغيره قا

Ø Ù Úl)٦(  mA B C D E  Fl)٧(mw x  y 
z { |l)٨( m¥  ¦ § ¨l)وقولهم يمين االله فإضافته إليه  )٩

  )١٠( ".عز وجل هو إذا كان الحلف به
 يفتقر الحالف, , أ￯تدع الديار بلاقعلأنها  اليمين الكاذبة  وكان العرب يخافون

ِذخر له في الآخرة من الإثم ير والمال, سو￯ مافي بيته من الخ ويذهب ما عن أبى  ف,ُ
ليس شىء أطيع االله ":صلى االله عليه وسلم قال رسول االله: هريرة رضى االله عنه قال

                                                           
 . ٩٣: الصافات)١(
 . ٥٢٤/ ١٥: تهذيب اللغة )٢(
: بحـر الطويـل, والـصالىوالبيـت مـن ,  ٣٢:ضل إبراهيمف تحقيق محمد أبو ال–ديوان امرئ القيس )٣(

 . المستدفئ بالنار
 . ٤٥٨ / ١٣: , مادة يمن)دار صادر(لسان العرب )٤(
 . ٣٩ :القلم)٥(
 . ٥٣: النور)٦(
 . ٢٢٥:البقرة)٧(
 . ١٢: التوبة)٨(
 . ١٢: التوبة)٩(
 . ٥٥٣:)يمن(, مادة المفردات فى غريب القرآن)١٠(
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فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم وليس شىء أعجل عقابا من البغى وقطيعة الرحم 
 .)١("واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع

ِالحلف, : واليمين": , واليمين مأخوذ من اليد اليمنىيمينا  وقد يسمى الحلف  َ
ُلأن المتحالفين كأن أحدهما يصفق بيمينه على ...ُّوكل ذلك من اليد اليمنى ِ ْ َ يمين َّ

 :يمن, وتحذف منها النون لكثرة الاستعمال فيقال اوتجمع يمين على .)٢("صاحبه
يمن االله وقلبت الهمزة هاء, اصل الأ. يم االله, وهيم اهللا: العرب تقول", )ايم االله(

ُم االله ليفعلن : وربما اكتفوا بالميم وحذفوا سائر الحروف, فقالوا. هيم االله: فقيل
 mÇ È:  ومن الآيات التى ورد فيها اليمين بمعنى القسم قوله تعالى.)٣("كذا

É Ê Ë Ì Í Î  Ï Ð ÒÑ Ó Ô 
ÖÕ  A B C D E  F G H I J  LK M 

N O l)هنا صريحة بمعنى القسم, وهذا نموذج آخر مختلف كلمة اليمين )٤
قيل إن ف )٥(mQ R T S U Vl:لليمين بمعنى القسم, فى قوله تعالى
وأما الحلف, فإنهم يحلفون لهم ويأتونهم إتيان "اليمين فى هذه الآية بمعنى القسم 
 .)٦("المقسمين على حسن ما يتبعونهم فيه

אאW 
ألا إن االله عز " :ال عن الحلف بغير االله وق− االله عليه وسلم  صلى− نهى الرسول 

                                                           
 . ١٠/٣٥:فى اليمين الغموس باب ما جاء −ى السنن الكبر￯ للبيهق)١(
 . ١٥٩ −١٥٨ / ٦: معجم مقاييس اللغة)٢(
 . ٥٢٦/ ١٥: تهذيب اللغة)٣(
 . ٢٢٥ − ٢٢٤: البقرة)٤(
 . ٢٨: الصافات)٥(
, اللباب فى علوم الكتـاب ٣٠٦ / ٥: , والكشاف٩/٢٣٠: , والدر المصون٧/٣٤٢: البحر المحيط )٦(

, تفـسير ٤/٥٣٢: ليم إلى مزايـا الكتـاب الكـريم, إرشاد العقل الـس١٦/٢٥٦ : الحنبلىللابن عاد
 ￯أن اليمـين٧/٣٨ :)معالم التنزيل(البغو ￯ِّى الـدين أيـضا, الجـواهر نـتكـون بمع قـد  وذكر البغو

زاد  ,٢٦/١٣٤ :للـراز￯) الكبير التفسير(, مفاتيح الغيب ٥/٢٧: الحسان فى تفسير القرآن للثعالبى
￯٢٣/١٠٤: , التحرير والتنوير٧/٥٤: المسير فى علم التفسير لابن الجوز . 
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, )١( ".ًوجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, فمن كان حالفا فليحلف باالله أو ليصمت
من حلف على يمين, ثم ": صلى االله عليه وسلم قال −فعن أبي هريرة أن رسول االله 

 حكم الحلف بغير − عز وجل − وذكر االله )٢( ".رأ￯ خيرا منها فليأت الذي هو خير
 » m £ ¤ ¥ ¦  § ¨ © ª:االله وكفارته فقال تعالى

¬ ¯® °  ± ²  ³ ´ µ ¶ ¸ ¹  º 
» ¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã Ä  ÆÅ Ç È  É Ê 

ÌË Í ÏÎ  Ó Ò Ñ Ð Ô Õ Ö l)وهناك )٣ 
القسم ك  لحرمة القسم بها, ولم ترد فى القرآن الكريم,عرب وردت عن الأقسام

وغيرها من الأقسام التى كان العرب التى كانوا يعبدونها باللات والعز￯ والآلهة 
 فى القرآن الكريم − عز وجل –أما قسم االله . يقسمون بها تشريفا وتعظيما للمقسم به

 :فلحكم معينة, منهابخلق من خلقه 
 . عز وجل−إضفاء ظل القسم على المشهد والأمر الذ￯ يسوقه االله  -
ى بها المشهد القرآنى, كما فى القسم إضفاء ظل الصورة التمثيلية التى يوح -

￯يجمع بين المعنى الحسى والمعنو ￯مع واو القسم الذ. 
ِثقة المقسم فيما يقسم عليه, سواء أكان فى الماضى أو فى الحاضر أو فى  -

 .المستقبل
 ).السابق واللاحق منها(ذكر الدليل أو الأدلة على صدق الجواب,  -

אאW 
 فى شئون حياتهم فى العهود والمواثيق والأخبار,  استعمل العرب القسم

القسم, والاقتسام, (وتعددت مصطلحاته بين النحاة والمفسرين والبلاغيين بألفاظ 
والحلف, واليمين, والشهادة, والألية, والنذر, والعهد, والعقد, والدعاء, 

 :حسب كل علم كما يلى). والشرط
                                                           

 . ٣١٤/ ٣:  باب جامع الأيمان−الموطأ باب النهى عن الحلف بغير باالله,٣/١٢٦٦: مسلمصحيح )١(
 . ٣/١٢٧٢:صحيح مسلم)٢(
 . ٨٩: المائدة)٣(
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אאW 
جملة القسم, وجملة (ساليب التى تعتمد على جملتين   أسلوب القسم من الأ

الدكتور تمام  الذ￯ عرفه )الافتقار(وهذا ما يمكن أن يطلق عليه مصطلح ) الجواب
فأما الافتقار فمعناه أن لفظا ما لا يستقل بالإفادة ولا يوقف عليه فى ":  بقولهحسان

وهذه السمة المشتركة . الكلام غالبا وإنما يتطلب فى حيزه لفظا آخر لا غنى له عنه
ويترتب على مبدأ الافتقار . بين الألفاظ الدالة على معنى عام حقه أن يؤد￯ بالحرف

ُألا يستغنى بحرف الجر عن المجرور ولا بحرف العطف عن المعطوف ولا 
وكذلك يفتقر . وهلم جرابالحروف المصدريه عن الفعل ولا بالموصول عن الصلة 

و إلى العوض وتفتقر جملة الصلة والنعت والحال والخبر المحذوف إلى دليل الحذف أ
أما . )١("إلى ضمير يعود إلى مرجع مذكور أو متصيد أو مدلول عليه بالسياق

افتقار جملة القسم إلى جملة الجواب; فلا يتم المعنى فى الافتقار فى أسلوب القسم فهو 
 .ًالقسم إلا بهما معا

جملة جواب : والثانية جملة القسم, :لىالأو :ينقسم أسلوب القسم إلى جملتين
لا تحل محل "القسم, وهى من الجمل التى لا محل لها من الإعراب وهى الجمل التى 

, ولا تؤول به, ومن ثم لا يقال فيها إنها فى موضع رفع, أو نصب, أو جر, )٢("المفرد
 .أو جزم

هذا "عنوان  تحت سيبويهاختلف النحاة فى تسمية القسم فيتناوله إمام النحاة 
َباب الأفعال فى القسم هذا باب ", وتناول حروفه فى موضع آخر تحت عنوان )٣("َ

, كما تناول الحروف التى يعوض بها )٤("حروف الإضافة إلى المحلوف به وسقوطها
هذا " تناوله تحت عنوان –عن حروف القسم, مثل الواو والتعويض عنها بالهاء 

                                                           
 . ٨٠: كتور تمام حساند لليةالخلاصة النحو)١(
 . ٣٩ /٥:مغنى اللبيب لابن هشام )٢(
 . ١٠٤/ ٣: الكتاب)٣(
 . ٣/٤٩٦: لكتابا)٤(
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 تحت المبرد, وتناوله )١( ". من اللفظ بالواوباب ما يكون قبل المحلوف به عوضا
َهذا باب ما يقسم عليه من الأفعال": عنوان شرح " فى ابن عصفوروتناوله )٢(."ُ

, ودرس فى "باب القسم":  كما تناوله كثير من العلماء تحت عنوان"جمل الزجاجى
َالقسم والمقسم به والمقسم عليه وحروف القسم وا": هذا الباب خمسة أشياء لحروف َ

 فى :أحدها": , ومنهم من درسه فى ستة فصول)٣("التى تعلق المقسم به بالمقسم عليه
 فى حروف القسم, :الرابع فى المقسم به, :الثالث فى جواب القسم, : الثانىالقسم,
ُ فيما جعل عوضا من القسم, وفيما جعل عوضا :السادس فى جملة القسم, :الخامس

اعلم أن العرب ": شياء تأتى عوضا من القسموقد ذكر أ. )٤("من حروف القسم
: الثاني. التعويض من حرف القسم: أحدهما: عوضت في باب القسم في موضعين

جير : , قالواجير: وأما التعويض من القسم فلفظان... التعويض من القسم 
ِجير(لأفعلن, واختلف الناس في  ْ فمنهم من ذهب إلى أنها حرف بمنزلة نعم لكنها ) َ

َعمل إلا في القسملا تست ُعوض: والثانى... ăإنها اسم بمنزلة حقا,: ومنهم من قال. ِ ْ َ ,
والقسم نوع من أنواع التوكيد وسموه . )٥("ٌوهي ظرف, لأنها من أسماء الدهر

وذكر النحاة ألفاظا فيها معنى القسم, كشهد, وعلم ) القسم أو الحلف أو اليمين(
 .حروف القسم تعمل الجر فيما بعدهاودرسوه فى باب المجرورات, لأن . وعهد

 : حد القسم
ويرادفه الحلف . الإقسام: هو مصدر ليس بجار على فعله; إذ قياسه"

 .)٦("والإيلاء

                                                           
 . ٣/٤٩٩: الكتاب)١(
 . ٢/٣٣٢: المقتضب)٢(
 . ٥٢٠: شرح جمل الزجاجى لابن عصفور)٣(
 . ٩١١: لابن أبى الربيع الإشبيلىالبسيط فى شرح جمل الزجاجى )٤(
 . ٩٣٧, ٩٣٣: السابق)٥(
 . ٢٩٧: شرح كتاب الحدود للفاكهى)٦(
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  هل جملة القسم اسمية أو فعلية?
والقسم إنما هو جملة من مبتدأ وخبر أو فعل ": تأتى جملة القسم اسمية أو فعلية

فالمقسم به ) لعمر االله: (لمبتدأ والخبر, قولهموفاعل ويؤكد بها جملة أخر￯, فمن ا
ُفعمرلعمر االله,  ْ َ وأما الفعل ". )١(" مبتدأ وخبره محذوف وجوبا تقديره قسميَ

ُيذهب : ُيعلم االله لأفعلن, وعلم االله لأفعلن, فإعرابه كإعراب: والفاعل, فقولهم
 )٢(."وااللهِ لأفعلن: زيد, والمعنى

  :القسم نوع من أنواع التوكيد
َّاعلم أن القسم توكيد " :أجمع النحاة على أن القسم نوع من أنواع التوكيد

إن علم "): أو ظاهر ومضمر(, وقسموه إلى صريح وغير صريح ".)٣("لكلامك
. كأقسم باالله, وأنا حالف باالله. صريحا: ّبمجرد لفظه كون الناطق به مقسما, سمى

إن االله ", ".)٤("ذمتى ميثاق االلهكعاهدت االله, ونشدتك االله, وفى : وإلا فغير صريح
إما بالشهادة : ذكر القسم لكمال الحجة وتأكيدها, وذلك لأن الحكم يفصل باثنين

 )٥(."وإما بالقسم فذكر تعالى النوعين حتى لا يبقى لهم حجة

 −ملفوظة ) جملة(":   وتأتى جملته إنشائية أو خبرية لتأكيد جمل أخر￯ خبرية
 كـأشهد − أو خبرية − كما ذكر −  إنشائية −"باالله"كـ   أو مقدرة−  بااللهكـأقسمت

كما  − أو فعلية −كـأنا حالف باالله  − اسمية −لعمرو خارج, وعلمت لعمر داخل 
 أو فعلية, , غير تعجبية, اسمية]تالية [جىء بها لتوكيد جملة خبرية أخر￯ (−ذكر

]￯نوع الجملة  حيثواهتم البلاغيون بدراسته من .)٦( "]ترتبط إحداها بالأخر
هو جملة فعلية أو اسمية ": , وقد عرف ابن يعيش القسم فقال)إنشائية أو خبرية(

                                                           
 . ١٧: الحديث الشريفة لغبين لغة الشعر الجاهلى ووالقسم الشرط  أسلوبا)١(
 . ١/٤٣٤: الأصول فى النحو لابن السراج)٢(
 . ١٠٤ / ٣: الكتاب)٣(
 . ٢٩٨: شرح كتاب الحدود للفاكهى)٤(
 . ٦٤٧: البرهان فى علوم القرآن)٥(
, شرح الكافيـة ٧٩: , الجملة المحتملة للاسمية والفعلية٢٩٧: شرح كتاب الحدود فى النحو للفاكهى)٦(

 . ٢/٣٠٢:  , المساعد على تسهيل الفوائد٢/٨٣٤: الشافية
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تؤكد بها جملة موجبة أو منفية نحو قولك حلفت باالله وأقسمت وآليت وعلم االله 
ويعلم االله ولعمرك ولعمر أبيك ولعمر االله ويمين االله وأيمن االله وأيم االله وأمانة االله 

 أو لا أفعل ومن شأن الجملتين أن تتنزلا منزلة جملة واحدة ّوعلى عهد لأفعلن
فالجملة المؤكد ... كجملتى الشرط والجزاء ويجوز حذف الثانية هاهنا عند الدلالة

بها هي القسم والمؤكدة هي المقسم عليها والاسم الذ￯ يلصق به القسم ليعظم به 
 : أبوابوقد ورد القسم فى كتب النحو فى, )١("ويفخم هو المقسم به

ًتوكيد الفعل وجوبا, عندما يكون الفعل جوابا للقسم, دالا على الاستقبال,  −١ ً
 m Ë Ì Í Î Ï Ð :ًمثبتا, متصلا بلام للقسم, نحو قوله تعالى

Ñl)٢(. 
ًفى باب حذف المبتدأ وجوبا, عندما يكون الخبر مشعرا بالقسم, كما فى  −٢ ً
 .فى عنقى لأقومن بما يفرض على: قولك

 .)٣(ًلعمرك لأفيدن علما: ًلخبر وجوبا, نحو قولكفى باب حذف ا −٣

  :الفرق بين القسم الاستعطافى وغير الاستعطافى
 )القسم الاستعطافى, أو قسم السؤال(يسمى القسم الذ￯ جوابه جملة إنشائية بـ 

, ويسمى  في أساليب القسم, وتختص به الباء من بين حروف القسموهو قليل
القسم غير "): القسم غير الاستعطافى(ية بـ القسم الذ￯ جوابه جملة إنشائ

أما الاستعطافى فجوابه جملة . ما كان جوابه جملة إخبارية مثبتة أو منفية. الاستعطافى
 mf g: وقيل فى قوله تعالى. )٥( أساليب القسمفى شائع  وهو كثير,.)٤("إنشائية

h i  j k m l nl)بأنه ما أكد به جملة طلبية أو ما كان  )٦
                                                           

 . ٩/٩٠: شرح المفصل لابن يعيش)١(
 . ٥٧: الأنبياء)٢(
 . ٤٦−٤٥: ينظر من أساليب القرآن الكريم للدكتور إبراهيم السامرائى)٣(
 . ١٠/٤٧:  , خزانة الأدب٣٥٩: المعجم الوافى فى أدوات النحو العربى )٤(
 . ٢٣:  ولغة الحديث الشريفغة الشعر الجاهلىأسلوبا الشرط والقسم بين لينظر )٥(
 . ١٧: القصص)٦(
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والقسم الاستعطافي ما ": ً به مشعرا بعطف وحنو, ويستعطف به المخاطبالمقسم
أكد به جملة طلبية نحو قولك باالله تعالى زرني وغير الاستعطافي ما أكد به جملة خبرية 

القسم الاستعطافي ما : نحو واالله تعالى لأقومن, وإلى هذا ذهب ابن الحاجب, وقيل
كرمك الشامل أنعم علي وهو صادق على ًكان المقسم به مشعرا بعطف وحنو نحو ب

ما هنا, وغير الاستعطافي ما كان المقسم به أعم من ذلك, وعلى القولين هما قسمان 
 للقسم mi h jl وذلك فى جواز أن تكون الباء فى .)١("من مطلق القسم

وجوز أن تكون الباء للقسم الاستعطافي على أنها متعلقة بفعل دعاء ": الاستعطافى
جملة فلن أكون الخ متفرعة عليه, والفاء واقعة في جواب الدعاء أو محذوف, و

الشرط المقدر أي بحق إنعامك علي اعصمني فلم أكون الخ أو إن عصمتني فلن 
 :ومن القسم الاستعطافي بالباء قول المجنون ,.)٢("أكون الخ

 .)٣( قبيل الصبح أو قبلت فاها        بربك هل ضممت إليك ليلى
, فالقسم )٤(لقسم نوعان قسم للتوكيد وقسم للاستعطاف والسؤال وقيل إن ا−

 ما جاءت صورته كصورة القسم, وهو غير محتمل الصدق والكذب, الاستعطافى
 :حمل على أنه ليس بقسم, نحو قول الشاعرو

 .)٥(ا بالبابً واقفَةَمْرِ هُ هذا ابن         باالله ربك إن دخلت فقل له
 صدق ولا كذب, فلا يمكن لذلك أن يكون :أن يقالألا تر￯ أنه لا يحسن هنا 

لا يتصور إلا حيث يتصور الصدق والحنث, والصدق والحنث لا  قسما لأن القسم
 .)٦("يتصور إلا فيما يتصور الصدق والكذب

                                                           
 . ١٠/٤٧: , خزانة الأدب٥٥/ ٢٠: روح المعانى للألوسى)١(
 . ٥٥/ ٢٠: روح المعانى للألوسى)٢(
 .  الوافر وهو من بحر٢٢٢: , والبيت لمجنون ليلى من ديوانه٩/١٠٢: شرح المفصل لابن يعيش)٣(
  .١٠/٤٩: خزانة الأدبينظر )٤(
, ١٤٦:, رصف المبانى فى شرح حـروف المعـانى للمالقـى ١٠/٤٨: البيت لابن هرمة, خزانة الأدب)٥(

, ويعتقد الباحث أنه من القسم; حيث  والبيت من بحر الكامل٩/١٠١: وشرح المفصل لابن يعيش
جة إلى إن ابن هرمة عندما أقسم للحاجب أنه واقف بالباب لجأ إلى القسم ليؤكد لهذا الحاجب أنه بحا

الدخول لتلبية حاجته فلجأ إلى صورة من صور الإقناع, وهى القـسم, وهـذه الوسـيلة مـن وسـائل 
 . الإقناع هى أحد أغراض القسم

, ٧٠: والبيت مـن بحـر الكامـل وهـو لابـن هرمـة فى ديوانـه٥٢١, ١/٥٢٢: شرح جمل الزجاجى)٦(
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אאW 
الشهادة (, واليمين و)١(تناول الفقهاء والمفسرون القسم والحلف والشرط 

أكثرها ) اليمين(, والنذر الذ￯ يأخذ حكم اليمين, وإن كان فى اللعان) والألية
استعمالا عندهم; لأنه لفظ يدل على ما فيه المؤاخذة وتجب به الكفارة, كما فصلوا 

ومن المفسرين الذين تناولوا الأقسام بالتفصيل الراز￯ فى "القول فى البينة والعهد 
 مجرد تناول قصير لآيات القسم , وإن كان) التفسير الكبير–مفاتيح الغيب (تفسيره 

, وكذلك عند تفسيره لسورتى )ق(المسبوق بالحروف, عند بداية تفسيره لسورة 
 وتم ,)٢("غير ما تناثر فى تفسيره عند تناول آيات القسم). الصافات(و) الذاريات(

 . وفيما يلى نبذة عن الإيلاءالتعرض للعهد والحلف واليمين والشهادة,
ًالفعل آلى يؤلي إيلاء",  الحلف الإيلاء:َّالألية ْ ُ َ حلف:َ َ َ وتألى يتألى تأليا وأتلى يأتلي ,َ َْ َ َ ََ َْ ً ِّ َّ َّ
ًائتلاء والإيلاء هو اليمين,  .)٣ (m h i j k ll: وفي التنزيل العزيز.ِ

وحقيقة الإيلاء والألية الحلف المقتضى لتقصير "حيث يمنع من جماع الرجل امرأته 
ُجعل الإيلاء فى الشرع للحلف المانع من جماع المرأة  الذ￯ يحلف عليه وفى الأمر

 m Q R :وقيل فى تفسير قوله تعالى. )٤("وكيفيته وأحكامه مختصة بكتب الفقه
S T U  V XW Y Z [ \ ] ^l)عن بأنه الامتناع )٥ 

الإيلاء هو الحلف على الامتناع من وطء "وطء الرجل امرأته دون التقيد بزمان 
وفي الشرع الامتناع ": , وقيل إنه بمعنى اليمين".)٦("مقيد بزمانًامرأته مطلقا, غير 

وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف ألا يمس امرأته ... باليمين من وطء الزوجة 
السنة, والسنتين, والأكثر من ذلك يقصد الإضرار بها, فيتركها معلقة, لا هي 
                                                                                                                                              

 . ٩/١٠١: عيش, وشرح المفصل لابن ي١٠/٤٨: , خزانة الأدب١٤٦: ورصف المبانى
 . "إن خرجت فأنت طالق": ومنه قول الرجل لزوجته)١(
   . جـ/ المقدمة :  دراسة دلالية−القسم فى القرآن الكريم )٢(
 . ٢٢:  النور, والآية من سورة١٤/٤٠:لسان العرب)٣(
 . ١/٨٢: , العين٢٢:المفردات فى غريب القرآن)٤(
 . ٢٢٦: البقرة)٥(
 . ٢/١٩١:البحر المحيط)٦(
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الضار فوقته بمدة أربعة زوجة, ولا هي مطلقة فأراد االله أن يضع حدا لهذا العمل 
 mQ R S T U  V:وقد وضح هذه الفترة قوله تعالى. )١("أشهر

XW Y Z [ \ ] ^l)الإيلاء بمعنى , ومن الآيات التى جاء فيها.)٢ 
 mo p q r s t u v w x :قوله تعالىالقسم 

y z  { | } ~ _ `  a b c d  fe g 
h i kj l m  n  l)وقوله تعالى.)٣ : mh i j k l  

m n o p q r s t u wv x zy 
{ | } ~ _ a` b  c dl)ومنه قول امرئ القيس )٤ , : 

ْويوما على ظهر الكثيب تعذرت  ََ ًّ َ َِ َ ِ َ َلي وآلت حلفــَ ع         َ ْ َ ََ ْ ِة لم تحللـــّ َّ َ َ ً)٥( 
  :مفهوم القسم عند البلاغيين: ثالثا

: دفا للحلفالاقتسام وجعلوه مرا, ومصطلح القسمب ه عن البلاغيونَّعبر  
: حلفت وأصله القسامة, والقسامة: اليمين, والجمع أقسام, وأقسمت: القسم"

 عندهم القسمو .)٦("والقسم هو الاقتسام. الذين يحلفون على حقهم ويأخذون
وهو افتعال من قولهم اقتسم اقتساما " :غيرهالحلف على ما فيه فخر أو مدح أو 

ًوقاسم مقاسمة وقاسم قساما ِ وهو فى مصطلح علماء البيان عبارة عن . ..ذا حلف إً
ٌأن يحلف على شىء بما فيه فخر, أو مدح, أو تعظيم, أو تغزل, أو زهو, أو غير ذلك  ٌٌ ٌ ٌ

كثيرة ً, وذكر صاحب الطراز أمورا ".)٧("مما يكون فيه رشاقة فى الكلام وتحسين له
                                                           

 . ١٧٠/ ٢: فقه السنة للسيد سابق)١(
 . ٢٢٦: البقرة)٢(
 . ١١٨: آل عمران)٣(
 . ٢٢: النور)٤(
الالتـواء , والبيـت مـن بحـر الطويـل, ١٩:  معلقـة امـرئ القـيس−شرح المعلقات السبع للزوزنى )٥(

َّآلى وائتلى وتألى إذا حلف, وسـمى اليمـين الأليـ: الحلف, يقال: ّوالإيلاء والائتلاء والتألي ّ لـوة ة والأَ
نصب . الاستثناء: المرة التحلل فى اليمين: الحلفة. معا, والحلف المصدر, والحلف بكسر اللام, الاسم

 . وآلت إيلاء: حلفة لأنها حلت محل الإيلاء كأنه قال
 . ١٣٦ /٣: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها)٦(
 . ٢٦٢,٢٦٣:, والمصباح فى المعانى والبيان والبديع١٥٤,١٥٣ /٣: الطراز)٧(
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 ~mه تعالى أولها الامتنان والفخر, فأما الامتنان فكقول"  الاقتسامايجر￯ عليه
� ¡ ¢ £  ¤  ¥ ¦ § l فامتن االله تعالى وأكد امتنانه بما قرره

 ".)١( "...من القسم
  :الغرض من القسم

 :القسم من الأساليب التى يلجأ إليها المتكلم لأغراض معينة, منها
ِ من طرق الضمان والكفالة للمقسم على ما ة طريقالقسم ; لأنتوكيد الخبر −١

ٍفإذا حلفت على فعل غير منفى لم يقع .  القسم توكيد لكلامكاعلم أن": يقسم عليه َ
ُلزمته اللام ولزمت اللام النون الخفيفة أو الثقيلة فى آخر الكلمة َ : وذلك قولك. ُ

َالقسم(وقد يرد , )٢( ".َّوااللهِ لأفعلن بقصد بيان عظمة المقسم به, الكريم القرآن في ) َ
َالقسم(كـ َ َالقسم(باالله, و) َ أثناء في وقد ذكر المفسرون . بالنبي صلى االله عليه وسلم) َ

َتفاسيرهم جملا من فوائد القسم; فالإمام الرازي عند تفسيره لقوله تعالى َ ً:m ~ 
�  ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ §  ¨ ©  ª  « ¬ ¯® ° ± ²  ³l)٣( ,
 صلى االله عليه وسلم, أي يعلمه القسم ًيحتمل أن يكون تعليما للرسول": يقول
َالقسم, أسلوب , ويؤيد الزركشي هذه الفائدة من )٤("ًا لما كان يخبر عن البعثتأكيد َ
َالقسم إنما جيء به لتوكيد المقسم عليه فتارة يزيدون فيه للمبالغة في ": فيقول َ

 )٥( ".ر وللعلم بالمحذوفالتوكيد وتارة يحذفون منه للاختصا
َالقسم; وذلك أن أسلوب  فائدة أخر￯ من ىلوسيقرر الأ:  تعظيم المقسم به−٢ َ

ًولكن هل القسم بالشىء يعنى تقديسا له? إذا كان @)٦( ".الإقسام بالشيء إعظام له"
 ¬®  » m § ¨ © ª:فهم قول االله تعالىكذلك فكيف ن

                                                           
 . ١٥٤,١٥٣ /٣: الطراز)١(
 . ٢٩٧: , وشرح كتاب الحدود فى النحو للفاكهى١٠٤ /٣:الكتاب)٢(
 . ٧: التغابن)٣(
 . ٣٠/٢٣: للراز￯) الكبير التفسير(مفاتيح الغيب )٤(
 . ٣/٤٤: البرهان فى علوم القرآن)٥(
 . ١٤٢ ,٣٠/٥٩: روح المعانى )٦(
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¯ ° ± ² ³  µ ´ ¶ ¸ º ¹  »  
¼l)مع قول العلماء بتقديس المقسم به وإعظامه عندما أقسم االله عز )١ 

 mA B C D E ... وجل بالشمس والقمر والتين والزيتون وغيرها
F  G H I J K L  M N O P Q R S T U 

V W  X Y Z [ \ ] ^ _ ` a  b cl)٢( ? 
ن السبب فى تقديس معظم ما أقسم االله به من مخلوقات أنه شريف فى ذاته,   إ

 كذلك,  القسم فى اللغة قد يكون بالخسيسولكن...كالقرآن, والشمس, والقمر,
ًليؤد￯ غرضا مقصودا, وجىء به ليؤد￯ غرضا جليلا لا يؤديه غيره ولما كان . ًً

 كان علينا أن نعرف القرآن قد نزل بلغة العرب, وعلى طريقتهم, وأسلوبهم,
الغرض الأصلى من القسم عندهم, وأن نتبين خصائصه وأهدافه, لتتداعى تلك 

وقد )٣( ".يراد بالقسم توكيده, وتحقيقه: والمقسم عليه": فابن القيم يقول. الشبهات
ًنزل القرآن الكريم بلغة العرب, وكان من عادة العرب إذا أرادت أن تؤكد خبرا أن 

 يلجأون إلى توثيق وعودهم ومحالفاتهم ومعاهداتهم بالقسم; واانتقسم عليه, كما ك
لأنه يفيد الجزم بصحة ما يقسمون عليه, والقطع بصدقه, وقد بلغ من شأن القسم 
عندهم, أنهم كانوا يحترزون كل الاحتراز من الأيمان الكاذبة, ويعتقدون أنها شؤم 

 ومن أجل ,ن الغدر والخيانةعلى صاحبها, تخرب الديار, وتدعها بلاقع, لما فيها م
 .هذا كانت اليمين عندهم قاطعة في إثبات الحقوق

 يلجأ الإنسان إلى : وسيلة من وسائل الإقناع وإزالة الشك عن المخاطب−٣
القسم لإزالة الشك عن المخاطب; فهناك من الناس من لا يقتنع إلا بالقسم, 

من أخبر عن " :ة الكلاملإدخال الحديث فى باب الجد وللبرهان الحقيقى على صح
أن الناس : وثانيها. شيء, وأكده بالقسم فقد أخرجه عن الهزل وأدخله في باب الجد

طبقات فمنهم من لا يقر بالشيء إلا بالبرهان الحقيقي, ومنهم من لا ينتفع بالبرهان 
                                                           

 . ٣٧: فصلت)١(
 . ٩ − ١: الشمس)٢(
 . ٥: التبيان فى أيمان القرآن)٣(
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اء ـذي جـي الـإن الأعرابـم فـالحقيقي, بل ينتفع بالأشياء الإقناعية, نحو القس
 عليه السلام, وسأل عن نبوته ورسالته اكتفى في تحقيق تلك الدعو￯ الرسول
 .)١("بالقسم
عندما يقسم الإنسان بمعبوده, كما يفعل المسلمون عندما :  تقديس المقسم به−٤

; يقسمون باالله أو بصفة من صفاته, وهو أقو￯ أنواع القسم تأكيدا للمقسم عليه
 عن القسم بغير −صلى االله عليه وسلم  −, ونهى النبى فلأنهم يقدسون المقسم به

 صلى االله −  أن رسول االله − رضى االله عنهما −أخرج الترمذ￯ عن ابن عمر " :االله
 وإذا حنث فيه )٢( ".من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك" : قال−عليه وسلم 

 رجلا يحلف بأبيه, − صلى االله عليه وسلم − وقد سمع النبي .المقسم عليه الكفارة
إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, فمن كان حالفا فليحلف باالله أو : (الفق

 . والله أن يقسم بما شاء).ليصمت
َأو المخاطب أوالمقسم ) المتكلم(ِ ويراد به تشريف المقسم : تشريف المقسم به−٥

, وقد يريد عليه, كأن يقسم الإنسان بأبيه, أو برأسه أو بحياته لبيان اعتزازه بنفسه
  المقسم به,وتشريف التأكيد مما يفيدورأسك, أو لعمرك, :  فيقولمن يخاطبه فتشري

  . لا تصل إلى حد التقديسولكنها
ِ يتجه المقسم إلى جعل المقسم به شاهدا ودليلا : الاستدلال على ما يقسم به−٦

إذا سرحت النظر في كلام العرب وغيرهم وجدت أنهم ربما أشهدوا "على أقواله 
ًوإنما أرادوا الاستدلال بجعل المقسم به شاهدا على . عبدوها ولا عظموهابأشياء لم ي
 ىوفرس": قالفقاتل أبيه,  ًحين قتل جساسا)٤(, ومنها قسم الهجرس)٣( ".أقوالهم

                                                           
 . ١٧/١١٦: التفسير الكبير−مفاتيح الغيب )١(
)٢(￯بشرح صحيح البخار ￯١١/٥٣١: فتح البار . 
 . ٣٣: إمعان فى أقسام القرآن)٣(
 "ولـد بعـد مقتـل أبيـه . فارس جاهلي, يرو￯ لـه شـعر: هجرس بن كليب بن ربيعة التغلبي الوائلي)٤(

وربتـه أمـه في بيـت .  بين حيي بكر وتغلب ابنـي وائـل"البسوس"رب  الذي كانت بسببه ح"كليب
 =: ُولما نشأ وعرف الخبر سمع يقول.  قاتل أبيه"جساس" "خاله"
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 " وغراريه, لا يترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر إليهى ونصليه, وسيفىوأذنيه, ورمح
ل فكيف أترك قاتل أبى وأنا قادر على الكر فأقسم بهذه الأشياء استدلالا بها كأنه قا

والفر والطعن والضرب فذكر فى قسمه ما يصدق دعواه ويستدل به على وجوب ما 
 صورة القسم التي تفيد تأكيد المحلوف  فىدلةالأهجرسا وضع فقد @")١( .أراد به

 لم; لأنه  الخصم فرصة الإنكار, أو الفرارىعليه, وتلفت السامع إليه, دون أن تعط
, ولا تشريفها, وإن كانت عظيمة ...يرد تقديس فرسه, وأذنيه ورمحه, ونصليه

ا أنظر َّ حيى أن أترك قاتل أب فىلا عذر لى: عنده, عزيزة عليه, ولكنه أراد أن يقول
إليه, وأنا قادر على الثأر, ومن كان كذلك, لا يسوغ له أن يترك قاتل أبيه حيا وهو 

  . حيا, وأنا أنظر إليهىن أترك قاتل أب أينظر إليه, فأنا لا يسوغ لى
لأن   لا يشترط أن يكون المقسم به مقدسا أو شريفا, وخاصة فى القرآن الكريم; 

القسم : ى حالة واحدة وهلبشر, ولا يصح مع الخالق, إلا فىلهذا التقديس يجوز 
, وقد رأينا فى كلام هجرس حينما أقسم بفرسه وأذنيه ورمحه باالله فإنه تقديس

ستدلال بالمقسم لال القسم وقد يكونأن هذه الأقسام ليست مقدسة,  ...صليه وون
 فى − ￯الراز, وقد ذكر ذلك به على المقسم عليه, أو لتشبيه المقسم عليه بالمقسم به

 ½¾ m¹¸ ¶ µ ¼»º :تفسير قوله تعالى
¿ Á À Â Ã Ä Å Æ Ç  Èl)أن الأيمان الواقعة في  إلا)٢

القسم, فالمقصود بها الاستدلال بالمقسم به على المقسم القرآن, وإن وردت في صورة 
                                                                                                                                              

 " كيف العزاء وثأري عند جساس      ه آس ــب ما لــلقال لــيا للرج"=                              
 :قتله هجرس وقال:  قال المرزباني ."جساس"تل قًودامت الحرب زمنا طويلا انتهت بم

 "د يرجى المرشح للذحولـ وق                  ا  ـأرت أبي كليبــــرني ثـم تـال"
 "  بجساس بن مرة ذي التبول                 غسلت العار عن جشم بن بكر"

مـن أن جـساسا خبـار إلى هذه الرواية, ورجح ما ذهب إليه أكثر أصحاب الأ) المؤرخ(ثير وأشار ابن الأ
 . ٨/٧٧ :الأعلام للزركلى.  ومات من جرحه" أبي نويرة التغلبي"جرح في معركة مع 

 . ٣٥: إمعان فى أقسام القرآن )١(
 . ٦ −١: الذاريات)٢(
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أن الأيمان التى حلف االله تعالى " لـ  وهو هنا صدق الوعد, والبعث, والجزاءعليه,
 مثاله قول القائل لمنعمه وحق نعمك كلها دلائل أخرجها فى صورة الأيمانبها 

الشكر ويسلك الكثيرة إنى لا أزال أشكرك فيذكر النعم وهى سبب مفيد لدوام 
 . )١("مسلك القسم, كذلك هذه الأشياء كلها دليل على قدرة االله تعالى على الإعادة

                                                           
 . ٢٩/١٩٤): التفسير الكبير(يح الغيب تمفا)١(
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אא 
אאאאK 

 
 :يتكون أسلوب القسم من ركنين

 جملة القسم, وتضم أحرف القسم, وأفعال القسم, وأسماء :الركن الأول −١
 .القسم
 . جملة جواب القسم:ثانىالركن ال −٢

WאW 
 استخدم العرب أكثر من أداة للقسم, ومن هذه الأدوات ما استخدم للجر, 
ومنها ما استخدم لغير ذلك كالتاء التى تدل على القسم والتعجب, وذكر ابن يعيش 

, وتفيد هذه )١( ".الباء والواو والتاء واللام ومنوهى ": خمس أدوات للقسم
 ".)٢("هى الموصلة لمعنى الحلف إلى المحلوف به وتجر المقسم به"وات فى أنها الأد
 الباء −١

 حرف من حروف الجر, واختلف النحاة فى معانيها, ما بين ثلاثة عشر  هى
والإلصاق هو أصل معانيها, فهى تلصق معنى القسم بالمقسم به وأربعة عشر معنى, 
لأنها حرف إضافة ومعناها الإلصاق " ; أصل حروف القسموتوصله إليه, كما أنها

ولأنها أصل حروف القسم @".)٣(فأضافت معنى القسم إلى المقسم به وألصقته به
                                                           

 . ٩/٩٩: شرح المفصل لابن يعيش)١(
 . ١٩٦/ ٢: المدخل إلى دراسة النحو العربى)٢(
 . السابق)٣(
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 أنها أحدهاولذلك فضلت سائر حروفه لثلاثة أمور, ": فإنها تختص ببعض الأمور
 أنها تدخل والثانى. أقسم باالله: نحو. لا يجب حذف الفعل معها, بل يجوز إظهاره

 أنها تستعمل في الطلب وغيره, بخلاف والثالث. نحو بك لأفعلن. ضمرعلى الم
. فإن الفعل معها لا يظهر, ولا تجر المضمر, ولا تستعمل فى الطلب. سائر حروفه

 وهو أن الباء تكون جارة فى القسم وغيره, بخلاف واو القسم رابعا,وزاد بعضهم 
ها فى هذا بعض حروف القسم ويشارك: قلت. وتائه, فإنهما لا تجران إلا فى القسم

 : كما فى قول الشاعروتستعمل فى الطلب والاستعطاف, )١(".كاللام
ُباالله ربك إن دخلت فقل له  ِّْ َ َهذا ابن هرمة واقفا بالباب          ْ َ ْ َ)٢(. 

 .)٣(mw x y zl :قوله تعالى مع الباء  فعل القسممن ظهورو

 القرآن الكريم للدلالة وردت فى" فعل القسم مع الباء, حيث وقد يضمر  -
على القسم فى ست وعشرين آية; منها اثنتان وعشرين آية ظهر فيها فعل القسم 

 mm n  : قوله تعالى, ومنها)٤( ".معها, وأربع آيات حذف فيها فعل القسم
o p q r  sl)٥(. 

 .الواو −٢
حرف جر وقسم, وعلى الرغم من أن الباء هى   حرف من حروف المعانى, وهو

 إلا أن الواو أكثر حروف القسم − كما ذكر كثير من النحاة −روف القسم أصل ح
وقد بلغ عدد الآيات الواردة بواو القسم فى القرآن ": ًورودا فى القرآن الكريم

                                                           
 . ٤٥: الجنى الدانى فى حروف المعانى)١(
, والبيت من بحر الكامل وهو لابـن ١٠/٤٨: وخزانة الأدب, ١٠١ / ٩: شرح المفصل لابن يعيش)٢(

 . ١٤٦ :, ورصف المبانى٧٠:هرمة فى ديوانه
 ,٣٨:  النحل,١٠٩:  الأنعام,٥٣: المائدةتكرر هذا التركيب فى القرآن الكريم خمس مرات, فى سورة )٣(

 . ٤٢: فاطر,٥٣:النور
) البـاء(, وهذه الآيات الأربع التـى ورد فيهـا حـرف القـسم ٩٩: الجملة المحتملة للاسمية والفعلية)٤(

, وسـورة ٣٩, وفى سـورة الحجـر الآيـة ١٦وحذف فعل القسم وردت فى سـورة الأعـراف, الآيـة 
 . ٨٢, وفى سورة ص الآية ٤٤الشعراء الآية 

 . ١٦: الأعراف)٥(
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:  وذكر النحاة أن الواو أبدلت من الباء لسببين)١( ".الكريم أربعا وثلاثين آية
 فلأن الباء أما اللفظعتها إياها معنى  مضاروالآخرً مضارعتها إياها لفظا, أحدهما"

 فلأن الباء للإلصاق, والواو للاجتماع, أما المعنىو. من الشفة, كما أن الواو كذلك
, وكثر استعمال الواو فى القسم بسبب )٢( ".والشيء إذا لاصق الشيء فقد اجتمع معه

ء وعاملة عملها فالواو فى القسم بدل من البا": مشابهة الواو للباء فى اللفظ والمعنى
وليست كسائر حروف العطف لأن واو العطف غير عاملة بنفسها وإنما هى دالة 
على العامل المحذوف ولذلك يجوز أن تقول فى قام زيد وعمرو قام زيد وقام عمرو 
فتجامع العامل ولو كانت العامل لم تجتمع مع عامل آخر وليست كذلك واو القسم 

ذلك بالقسم وإنما أبدلت منها لأنها أبدلت منها  بدل من الواو واختص "والتاء"
كثيرا نحو قولهم تجاه وتراث وهما فعال من الوجه والوراثة وقالوا تكأة 

) الباء(بدلا من ) الواو( رد أبو حيان رأ￯ كثير من النحاة فى كون )٣("...وتخمة
صرح الواو أصل, وليست بدلا من الباء فى القسم, خلافا لزاعمه, ولا ي"وقال إن 

 .)٤("بفعل القسم معها
 : )الواو(حرف القسم شروط استعمال 

 .أقسمت واالله:  يذكر فعل القسم, فلا يقالَّ ألا−١ "
 .واالله أخبرني:  ألا يستعمل فى الطلب, فلا يقال− ٢
وك, :  أن يستعمل فى الظاهر, سواء كان اسم االله تعالى أو سواه, فلا يقال− ٣

واختلف النحاة فى الواو التالية لها, هل هى واو العطف , )٥( ".ولا وإياك على القسم
 m A B C D:  وإذا تلتها واو ثانية, فالتالية واو عطف, نحو"أو القسم

                                                           
 . ١٠٢: الجملة المحتملة للاسمية والفعلية)١(
محمـد . , بنـاء الجملـة العربيـة د٩٩ / ٩ :, وشرح المفصل لابـن يعـيش١٤٤: سر صناعة الإعراب)٢(

 . ١٨٤: حماسة عبد اللطيف
 . ٩٩ /٩: شرح المفصل لابن يعيش)٣(
 . ١٧١٧: ارتشاف الضرب)٤(
 . ٦٧: أبو المكارمالحذف والتقدير فى النحو العربى للدكتور على)٥(
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E F G H  I l)ولكن تدخل واو العطف على واو القسم, ")١ ,
 : نحو

َره ما حببــَولا تمــوواالله ل َ ُ ُته ــُْ ُولا كان أدنى من عبيد ومشر            ُ ُ  .)٢(ِقِ
 .التاء – ٣

 التاء حرف من حروف المعانى يستعمل فى القسم, ويأتى فى المرتبة الثالثة بعد 
الواو والباء, واختلف النحاة فى دخوله على لفظ الجلالة فقط ودخوله على غيره من 

االله, : تجر ثلاثة أسماء ظاهرة دون غيرها" فنجد من يقول إنها − عز وجل –صفاته 
ّرب"الرحمن, و  ِّتاالله , تالرحمن وترب :  مضاف إلى الكعبة أو الضمير, نحو"َ

 وقيل )٣( ".والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المحذوف وجوبا. الكعبة, وتربي
, وقد تأتى لغيره, )٥(تأتى للتعجب و)٤( ".إنها خاصة بالدخول على اسم االله فقط

واختصت التاء ": الى سبحانه وتع− االله لضعفها ولشرفه وأن اختصاصها باسم
لضعفها بكونها فى المرتبة الثالثة بأن اختصت باسم االله تعالى لشرفه وكونه اسما 

 وفيها معنى التعجبلذاته سبحانه وما عداه يجر￯ مجر￯ الصفة فتقول تاالله لأفعلن 
وربما جاءت لغير التعجب كقوله )٦(mu v w x y l :قال تعالى

ن ولا تالبار￯ ويجوز ذلك ولا يجوز تالرحم)٧(m Ë Ì Íl:تعالى
 .)٨( ".فى الواو

                                                           
 . ٣ − ١: التين)١(
, والبيت من بحر الطويل, وقائلـه غـيلان بـن شـجاع ٣٥٨: المعجم الوافى فى أدوات النحو العربى )٢(

 . ٤٣٨ : للمبرد, والكامل٣٨٨ / ٤:  , ومغنى اللبيب٤٣٠ /٤: النهشلي, شرح شافية ابن الحاجب
زينـب .  د−  الإحالة والكذب فى التراكيب عند النحاة,١٢٠: المعجم الوافى فى أدوات النحو العربى )٣(

 . ١١٠:شافعى
 . ٥٧: الجنى الدانى فى حروف المعانى)٤(
, ٤/١٧: محيـى الـدين الـدرويش−إعراب القرآن الكريم وبيانه  ,٩/٩٩: شرح المفصل لابن يعيش)٥(

 . ٣/٣٠٨: , والكشاف١٣/٢٦: روح المعانى للألوسى
 . ٩١: يوسف)٦(
 . ٥٧: الأنبياء)٧(
 . ٩/٩٩: شرح المفصل لابن يعيش)٨(

o b e i k a n d l . c o m



− ٦٥−@ @
 

 :ن الكريمآفى القر تسع آياتفى للقسم  التاء ووردت  
١−  md e f  g h i j k l m n 

ol)١(. 
٢−  m½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å  Æ Ç 

Èl)٢(. 
٣−  mt u v w x y  z { |l )٣(. 
٤−  mÊ Ë Ì Í  Î Ï  l)٤(.  
٥−  mJ K  L M N O QP R S T  U

Vl)٥(. 
٦−  m À Á Â Ã Ä Å Æ  Ç È É Ê Ë 

Ì Í Î Ï  Ðl)٦(. 
٧−  mm n o p  q r  l)٧(. 
٨−  mY Z [ \ ]  l)٨(. 
٩−   mË Ì Í Î Ï Ð Ñl)٩(. 
, كما إلا مع اسم الجلالةفى القرآن الكريم يحذف معها الفعل وجوبا, ولم تأت  و

  m R S T U: ومن التفخيم قوله تعالى": أن فيها معنى التفخيم
                                                           

 . ٧٣: يوسف)١(
 . ٨٥يوسف )٢(
 . ٩١: يوسف)٣(
 . ٩٥: يوسف)٤(
 . ٥٦: النحل)٥(
 . ٦٣: النحل)٦(
 . ٩٧: الشعراء)٧(
 . ٥٦: الصافات)٨(
 . ٥٧: الأنبياء)٩(
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Vl)١( وقوله : mÀ Á Â Ã Ä Å Æ l)ويبدو أن القسم , )٢
 .)٣(بها آكد وأفخم من الواو لاختصاصها باسم االله سبحانه

 :حروف القسم التى وردت فى القرآن الكريم
  الباء التاء الواو

 أكثر حروف القسم استعمالا −
 حيث وردت فى القرآن الكريم,

 ). آية٣٤(للقسم فى
  لا يذكر معها فعل القسم −
 . لا تستعمل فى الطلب−
 .مع الظاهر تستعمل −
فى جواب ) َّإن( تدخل معها −

إلا مع الماضى المتصرف, . القسم
 mqp: نحو قوله تعالى

r uts 
xwv 

zyl)وقوله @)٤
 mA B C :تعالى

D E F G H I  
KJ L M  Nl)٥(.  

, وغيره تأتى للتعجب −
وتختص بلفظ الجلالة فلا 

:  نحو قوله تعالىتجر غيره,
mÌË 

Í Î Ï Ð 
Ñl)٦(.  

 ٩( فى  وردت للقسم−
فى القرآن الكريم ) آيات

 :فى سور.
  ٧٣:  يوسف−١
 ٨٥ :يوسف − ٢
 ٩١:  يوسف− ٣
 ٩٥:  يوسف− ٤
 ٥٦:  النحل− ٥
 ٦٣:  النحل− ٦
 ٩٧:  الشعراء− ٧

 أصل حروف القسم; −
لأنها حرف إضافة 
ومعناها الإلصاق, حيث 
تضيف معنى القسم إلى 

 .وتلصقه به. المقسم به
 تستعمل فى الطلب −

 .عطافوالاست
  يظهر معها فعل القسم −

 :نحو قوله تعالى
m»º ¼l. 
ها ـمر معـ وقد يض−
 mm nم ـل القسـفع

o p q r  
s l)٧(  

 الباء تكون جارة فى −
القسم وغيره, بخلاف 
واو القسم وتائه, فإنهما لا 

                                                           
 . ٥٦: النحل)١(
 . ٦٣: النحل)٢(
 . ٥٤١ , ٥٤٠ / ٤: معانى النحو للدكتور فاضل السامرائى)٣(
 . ٣ − ١: الزخرف)٤(
 . ٣ − ١: الدخان)٥(
 . ٥٧: الأنبياء)٦(
 . ١٦: الأعراف)٧(
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  الباء التاء الواو

  ٥٦:  الصافات− 8 
 ٥٧:  الأنبياء− 9

: قلت. تجران إلا فى القسم
يشاركها فى هذا بعض و

حروف القسم 
 ".)١("كاللام

  اللام– ٤
, وتختص بالدخول على اسم القسم والتعجب اللام لها معان كثيرة, منها 

فإنها تدخل للقسم على معنى ": , وتستعمل كالتاء بمعنى التعجبالجلالة
 :نحو قوله. ويلزمها فيه معنى التعجب. القسم"فاللام تأتى . )٢("التعجب

 .)٣("ُ, والآسُانَّ, به الظيٍّرَخَمْشُبم               ٍدـَحيام, ذو ِــلى الأيـى, عـَبقَ ياللهِ ِ
  من– ٥
بضم الميم, اختصت بالدخول على الرب كما اختصت التاء بالدخول على ) ُمن (

ّرب"ويجوز فى نونها الإظهار والإدغام مع راء "اسم االله عز وجل  واختلف , )٤("َ
والأظهر عند￯ أن تكون اسما ", فقيل إنها اسم وليس حرف جر العلماء فى نوعها

 .)٥("ايمن"مقتطعة من 
  الكاف−٦

 : وردت الكاف بمعنى القسم فى بعض آيات القرآن الكريم, نحو قوله تعالى
m} ~ _ `  a b c d e f gl)وقد )٦

                                                           
 . ٤٥: الجنى الدانى فى حروف المعانى)١(
 . ٢٥٨ − ٢٥٧: النحو العربىالمعجم الوافى فى أدوات وينظر  ,٩٩ / ٩: شرح المفصل لابن يعيش)٢(

البيت  و٣٦٧ / ٢: , همع الهوامع١٠٠ −٩٩ / ٩:  شرح المفصل لابن يعيش,٩٨, ٩٧: الجنى الدانى)٣(
وينسب إلى مالك بن خالد, وأميـة بـن أبـى عائـد, وعبـد منـاة . من بحر البسيط, وهو لأبى ذؤيب

 الياسـمين,: والظيـان. الجبل العالى: والمشمخر. الوعل: وذو الحيد.  القرنما برز من: والحيد. الهذلى
, وحـذف )بقيـة العـسل فى الخليـة: , والآسوورد فى الهمع أنه العـسل(ضرب من النبات : والآس
 . "يبقى" النافية قبل "لا"الشاعر 

 . ٣٢٦: رصف المبانى فى شرح حروف المعانى)٤(
 . ٣٢٧ , ٣٢٦: السابق)٥(
 . ٥: الأنفال)٦(
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 فى الآية التالية فى m ilجاءت بمعنى القسم مجازا, وأن جوابه قوله تعالى
 mi j k l m n o  p q r  s : تعالىقول 

tl)في "ما"هي بمعنى القسم مجازا, والذي أخرجك, لأن ": , وقيل)١ 
يجادلونك واالله : , وعليه يقع القسم, تقديره mil موضع الذي, وجوابه

وإذ : تقديره) إذ(الكاف بمعنى ": وقيل, )٢( ".الذي أخرجك ربك من بيتك بالحق
 وهناك كلمات لم تأت فى القرآن )٣( ".بالحق ة إلى بدرّأخرجك ربك من بيتك بالمدين

ومثل ذلك يعلم االله . أمانة االله": الكريم استخدمها العرب بمعنى القسم, مثل
َلأفعلن, وعلم االله لأفعلن فإعرابه كإعراب يذهب زيد, والمعنى ِ وذا . واالله لأفعلن: َ

ُبمنزلة يرحمك االله وفيه معنى الدعاء, وبمنزلة  ًالله امرؤ وعمل خيرااتقى ا"َ َ ِ  إعرابه "ُ
ْإعراب فعل, ومعناه معنى ليفعل وليعمل ْ ََ ْ َ َِ ْ َ")٤(." 

WאאאאאW 
 الأفعال التى وردت للقسم الصريح فى :أفعال صريحة مستخدمة فى القسم)أ(

ُ أقسم – َمَسْأق(القرآن الكريم هى  ِ  ): مقاس@–@اقتسم@–@مَقاسَت –ْ
 mE F G  H I J K:  كما فى قوله تعالى)بصيغة الماضى( :َمَسْأق −

L M  Nl)ُحلفت, وأصله من القسامة, وهى الأيمان : وأقسمت" .)٥ ََ َ َْ َ ِ ُ
 . )٦("تقسم على الأولياء فى الدم

ُ أقسم− ِ   mÎ Ï Ð  Ñ : كما فى قوله تعالى: )بصيغة المضارع( ْ
Ò Ó Ô Õ  Ö  ×l)٧(. 

                                                           
 . ٦: الأنفال)١(
 . ٣٢٨ / ٣: معالم التنزيل)٢(
 . ٣٢٩ / ٤: الكشف والبيان)٣(
 . ٥٠٤ / ٣: الكتاب)٤(
 . ١٧: القلم)٥(
 . ٢٠١٠ / ٥: الصحاح)٦(
 . ٧٦−٧٥: الواقعة)٧(
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   { | } mx y  z : فى قوله تعالى كما :مَقاسَت −
~ _ ` a  b c d e l)ُوتقاسم القوم" .)١ َ َ :
ُوأقسمت  mx  y  zl:  التنزيلوفى. تحالفوا ْ َ ْ َ وأصله من ,ُحلفت: َ
ُوالقسامة ... ةَ َسامَالق ْالذين يحلفون على حقهم ويأخذون: َ ِّ من :  تقاسموا)٢( ".َ

َالقسم اليمين ُالجماعة يقسمون على الشَوالقسامة ...  تحالفوا￯َْ أ,َ ِ ْ ِء أو يشهىُ ُ  ,َدونَ
ِويمين القسامة منسوبة إليهم ِ َِ ُ ِالأيمان تقسم على أولياء الدم : ٍ حديث وفى.َ ْ َْ ُ َ ْ ُُ َ... 

ُوالمقسم َ ْ ُالقسم: ُ َ ُوالمقسم. َ َ ْ ِالموضع الذي حلف فيه: ُ ْ ِ والمقسم الرجل الحالف,َ ْ َأقسم , ُ ْ َ
ًيقسم إقساما ْ ِْ ُ ِ ُ")٣(. 

                                                           
 . ٤٩: النمل)١(
َنحن نازلون بخيف بني كنانـة حيـث ": وفي الحديث ,٤٨١ −١٢/٤٧٨:)قسم(, مادة لسان العرب)٢( َ ِ ِ ْ َ ُ ِ

ُتقاسموا على الكفر َ َ ...￯ٍوتفسير القسامة في الدم أن يقتـل رجـل فـلا تـشهد عـلى قتـل : َقال الأزهر ٌ ْ َُ َ
ِالقاتل إ ِّياه بينة عادلة كاملة فيجىء أولياء المقتول فيدعون قبل رجل أنه قتله ويدلون بلوث من البينـة ِ َ ْ ُ ُ َ ِّ ُ ٍَّ ِ ِ َِ ُِ ْ َ َّ ٌ ٌ ٌَ ٍَ ِ ُ َ

ُغير كاملة, وذلك أن يوجد المدعى عليه متلطخا بدم القتيل فى الحال التى وجد فيها ولم يشهد رجـل  ًُ ِّ َ ُ َّ ُ َ
ًعدل أو امرأة ثقة أن فلانا قتله, َ َ َ أو يوجد القتيل في دار القاتل, وقد كـان بيـنهما عـداوة ظـاهرة قبـل َ

َذلك, فإذا قامت دلالة من هذه الدلالات سبق إلى قلـب مـن سـمعه أن دعـو￯ الأوليـاء صـحيحة  َّ َ ِ َِ ََ
َفيستحلف أولياء القتيل خمسين يمينا أن فلانا الذ￯ ادعوا قتله انفرد بقتل صاحبهم ما شركـه في دمـه َ ً ً ََ َُ ُ َ ْ َُ 

َفإذا حلفوا خمسين يمينا استحقوا دية قتيلهم, فإن أبوا أن يحلفوا مع اللوث الذي أدلوا به حلف َأحد,  َ َْ َ ِ ًِ
َالمدعى عليه وبرئ, وإن نكل المدعى عليه عن اليمين خير ورثة القتيل بين قتله أو أخذ الدية من مـال  َ ّ َِّ ِ َ ُ

ُوالقسامة. ّالمدعى عليه, وهذا جميعه قول الشافعي ِاسم من الإقسام, وضع موضع المصدر, ثم يقال : َ ِْ َُ ْ ِ
ًللذين يقسمون قسامة, وإن لم يكن لوث من بينة حلف المـدعى عليـه خمـسين يمينـا وبـرئ, وقيـل َ َ َّْ ِ َ ِ ُ :

َأنه استحلف خمسة نفر فى قسامة معهم رجـل مـن غـيرهم فقـال: وفي الحديث. ًيحلف يمينا واحدة َ َ ْ َ ْ َ :
َردوا الأيمان على أج َ ُّ َالدهم; قال ابن الأثيرُ ِالقسامة, بالفتح, اليمين كالقسم, وحقيقتها أن يقسم من : ِ ْ َُ َ َ

ِأولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله, فـإن  ُِ ً ِ َ ِ ً َ
َلم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا, ولا يكون فيهم صبى ولا امرأ ة ولا مجنون ولا عبـد, ًَ

َأو يقسم بها المتهمون على نفى القتل عنهم, فإن حلف المدعون استحقوا الدية, وإن حلف المتهمـون  ُِ ِ َ
َلم تلزمهم الدية, وقد أقسم يقسم قسما وقسامة َ ْ ًْ َ َِ ُ َ . 

 . ٧٦٣ /٢: )قسم(, مادة , المعجم الوسيط١٢/٤٧٨):قسم(, مادة لسان العرب)٣(
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والاقتسام من @)١(mÍ Î Ï Ðl :  كما فى قوله تعالى:اقتسم −
هم قوم صالح تقاسموا لنبيتنه وأهله, فرمتهم الملائكة "القسم لا من القسامة و

 ".)٢("بالحجارة حتى قتلوهم, فعلى هذا والاقتسام من القسم لا من القسمة
فأما " .)٣(mÂ Ã Ä Å Æl:  كما فى قوله تعالى:قاسم −

َأصل ذلك من القسامة, وهى الأيمان تقسم على :  أهل اللغةقال. اليمين فالقسم ُ
ة القسم يت تسمءوجا. )٤("أولياء المقتول إذا ادعوا دم مقتولهم على ناس اتهموهم به

َ من الأيمان التى تقسم على أولياء المقتول, فسميت كل − عند معظم أهل اللغة − ُ ُ
أفعال غير صريحة فى ) ب (.)٥(مين والحلفي على الطلقيمين منها قسما, ومن هنا ي

 نحو  هناك كلمات استخدمتها العرب فى القسم):أفعال بمعنى القسم(القسم 
علم, شاهد, عهد, عاهد, أخذ الميثاق, وعد, قضى بمعنى أقسم, كتب, تمت كلمة (

ِعلم االله "): علم(; لأن فيها معان تشتمل على ما يفيد القسم, كما فى )ربك, تأذن
ِعل"فـ . لأفعلن  فاعله, فإعرابه كإعراب رزق االله − عز وجل − فعل ماض, واالله "َمَ

... فلذلك صار فيه معنى القسم. تشهدت فقد اس− علم االله : َّإلا أنك إذا قلت
  .)٦("ِوكذلك شهد االله لأفعلن; لأنه بمنزلة علم االله

WאאאאW 
وذكرها ... , منها عمر ويمين, وحق,استعملت العرب فى القسم أسماء كثيرة

, وأشار )هذا باب ما يعمل بعضه فى بعض وفيه معنى القسم(سيبويه تحت عنوان 
تأتى مثل أحرف القسم وضمها إلى حروف ) ألفاظ(إليها الدكتور تمام حسان بأنها 

. )٧("وأحرف القسم هى الباء والتاء والواو ومعها ألفاظ مثل أيمن وايم" :القسم
                                                           

 . ٩٠: الحجر)١(
 . ٢١٦ /١٩: للراز￯) الكبير التفسير(مفاتيح الغيب )٢(
 . ٢١: الأعراف)٣(
 . ٨٦ / ٥ ):قسم(, مادة معجم مقاييس اللغة)٤(
, والمفـردات فى غريـب ٤٢٣ / ٨: , وتهـذيب اللغـة١٢/٤٧٨):قـسم(, مـادة لـسان العـربينظر )٥(

 . ٦٠٩:القرآن
 . ٣٣١ − ٣٢٤ / ٢: المقتضب)٦(
 . ١٤٨: ر تمام حسانالخلاصة النحوية للدكتو)٧(
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 ,)١(m H I J K L  l:فى قوله تعالى) عمر( القرآن الكريم وورد فى
أقسم االله تعالى ها هنا بحياة محمد, صلى االله عليه ": وهذه الآية يقول عنها القرطبى

وسلم, تشريفا له أن قومه من قريش فى سكرتهم يعمهون, وفى حيرتهم 
ه اسما أو حرفا, , وورد اليمين بمعنى القسم, واختلف العلماء بين كون)٢("يترددون

وقال " ثم ذكر أنه الأصح أنه اسم, )٣("]من حروف القسم[": فقال السيوطى
 فى وقد ورد اليمين بمعنى القسم بصيغ مختلفة )٤("الرمانى والزجاج هو حرف
 mÅ Æ  Ç È É Ê Ë Ì Í: القرآن الكريم, نحو قوله تعالى

Î Ï Ð Ñ ÓÒ  Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú Û  Ül)وقوله )٥ 
  ¢ ¡ � ~ { | } mw x  y z:تعالى

¤£ ¥ ¦ § ¨ © ªl)وقوله تعالى)٦  :mÓ Ô Õ  
Ö × Ø Ù ÛÚ Ü Ý  Þ ßl)عن كثرة − عز وجل −ونهى االله  .)٧ 

 mÇ È É Ê Ë Ì: الحلف ووضح أحكامه فقال تعالى
Í Î  Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö  A B C D E  

F G H I J  LK M N O  l)٨(. 
אFאEW 
 قد تكون اسمية إذا بدأت باسم أو فعلية إذا بدأت بفعل, ويرجع ذلك هناك جمل

, فهى جملة )جملة القسم(لاختلاف النحويين فى تقدير المحذوفات, ومن هذه الجمل 
بعض, ولا تتم إحداهما إلا بالأخر￯ بمكونة من مركبين إسناديين مرتبطين بعضهما 

                                                           
 . ٧٢: الحجر)١(
 . ٢٢٨/ ١٠: الجامع لأحكام القرآن للقرطبى)٢(
 .  وما بعدها٢/٣٩٤: فى شرح جمع الجوامع للسيوطىهمع الهوامع )٣(
 . السابق)٤(
 . ١٠٨: المائدة)٥(
 . ١٢: التوبة)٦(
 . ٣٩: القلم )٧(
 . ٢٢٥ – ٢٢٤: البقرة)٨(
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ؤد￯ فكرة غير كاملة ولا ونلاحظ أن أحدهما يكون فكرة مستقلة, والثانى ي"
مستقلة, ولا معنى لها إلا بالمركب الآخر, والارتباط بين المركبين معتمد على أداة 

 .أ￯ أن, .)١("ّتكون علاقة بين المركبين
אW 
 ).دةَّالمؤك الجملة ( جملة الجواب:الثانية   .)ِّالجملة المؤكدة ( جملة القسم:الأولى

دة; لأنها بمثابة َّ جملة القسم فالوقوف عليها لا يفيد معنى إلا بالجملة المؤكأما  
 أ الذ￯ يحتاج إلى خبر ليتم به المعنى, فجملة القسم وجملة الجواب كالمبتدأالمبتد

 لما نهماإالقسم وجوابه وان كانا جملتين ف" أن , أ￯والخبر, وكجملتى الشرط والجزاء
لجملة الواحدة المركبة من جزئين كالمبتدإ الأخر￯ صارت كا حداهماإأكد 
وقال ابن فعلية, : الثانية, اسمية: الأولى :فى صورتين جملة القسم وتأتى. )٢("والخبر
 :مالك

 هَّا أليًللقسم اجعل قاصد    هَّيـــ او فعلًيةـــ اسمًةـجمل
 )٣(@ُمِتَ الجواب تخُوجملة) به    ُأقسم ( و)هُ عهدَّعلي(:نحو

WאאW 
ومن  أو هى التى تبدأ باسم مختص بالقسم, , وخبرأهى التى تتكون من مبتد−

 −  لعمرك− لعمر االله − أيم االله −أيمن االله (الأسماء المختصة بالقسم عند العرب 
باب ما عمل بعضه فى بعض وفيه "وقد ذكر ذلك سيبويه تحت ") أيمن الكعبة
ّر االله لأفعلن, وأيم االله لأفعلنلعم: وذلك قولك":  فقال"معنى القسم وبعض . َّ
يم االله  العمر االله المقسم به, وكذلك: َّيمن الكعبة لأفعلن, كأنه قالا: العرب يقول

هذه ) يمن اهللايم االله, والعمر االله, و(فإذا وقفت على الجملة الأولى . )٤("يمن اهللاو
 .الجمل لا تفيد شيئا إلا إذا أخبرت عنها

                                                           
 . ١٣٩:  للدكتور محمد إبراهيم عبادة. تحليلها–واعها  أن– مكوناتها –الجملة العربية )١(
 . ٩٣ / ٩: شرح المفصل لابن يعيش)٢(
 . ٨٣٣ / ١: شرح الكافية الشافية لابن مالك)٣(
 . ٣/٥٠٢: الكتاب)٤(
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: نحو ...) − عهد االله –أمانة االله ( كـ أ باسم غير مختص بالقسم,أو التى تبد −
ويلاحظ فى جملة , )على عهد(وقد مثل لها ابن مالك بقوله . عهد االله لأسعين فى الحق
 :القسم الاسمية ما يأتى

, ذكر هذا الطرف وحذف إذا كان أحد طرفيها مما لا يستعمل إلا فى القسم - ١
 . وجوباالطرف الآخر

 ., أ￯ لعمر￯ قسمىذاكرنلعمر￯ لأ : كما فى قولكالمبتدأ وحذف الخبر,ذكر  −أ 
 .يمن االله قسمىاو: يمن االله لأجتهدن, أ￯او

 فى : والتقدير,)فى ذمتى لأكرمنك(قولك ", كما فىذكر الخبر وحذف المبتدأ −ب
 .)١("ذمتى عهد أو ميثاق

ذكر الطرفين, جاز " ا بالقسمă مختص الاسميةإذا لم يكن أحد طرفى الجملة −٢
 .)٢("قولن الحق عهد االله لأقولن الحق لأعهد االله علي: وجاز حذف أحدهما, مثل

 :, فى قوله تعالىثلاثة مواضعووردت جملة القسم الاسمية فى القرآن الكريم فى 
mH I J K L l)وقوله تعالى)٣ : mA B C D E 

F G H I J K Ll)وقوله تعالى)٤  : mÓ Ô Õ Ö  × 
Ø Ù ÛÚ Ü Ý  Þ ßl)والآيات الثلاث السابقة مقطوع باسميتها, " )٥

 إلى سياق الآية الذ￯ يبرز لوجود الخبر المقدم بالإضافة, وإما لدخول لام الابتداءإما 
, وبما أن الجملة الاسمية تدل على الثبات والاستمرار, فإن .)٦("ثباتها وعدم تغيرها

قسم تدل على ألفاظ ثابتة جامدة جميع أسماء ال": ًأسماء القسم أيضا تدل على الثبات
                                                           

 . ٢/٨٣: المحيط فى أصوات العربية ونحوها وصرفها)١(
 . ١٩: شريفأسلوبا الشرط والقسم بين لغة الشعر الجاهلى ولغة الحديث ال)٢(
 . ٧٢: الحجر)٣(
 . ٨٥ – ٨٤: ص)٤(
 . ٣٩: القلم)٥(
 . ١٠٩: الجملة المحتملة للاسمية والفعلية)٦(
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مستمرة ومعظمة لد￯ القسم دائما, وليست وليدة فترة معينة, وذلك عندما تكون 
 .)١("جملة اسمية

WאאW 
ُأحلف, وحلف, وأقسم,  :, مثلسمهى التى تبدأ بفعل من أفعال الق َ , َوقسمُ

 أن هذه  من قبل, وكما ذكر)أقسم ( أشهرها استعمالا فى القرآن الكريم الفعلومن
 فالجملة الفعلية فى القسم نحو ;الجملة لا تفيد معنى بمفردها وإنما بجملة الجواب

 هذه الجملة تتعلق بجملة الجواب كتعلق المبتدإ .أحلف باالله وأقسم باالله ونحوهما
 . )٢("بالخبر والشرط بالجزاء

 :ومن الملاحظ فى جملة القسم الفعلية ما يأتى
أداة وفعل القسم :  إذا كان فعل القسم من الأفعال التى تدل على القسم−أ

أقسم باالله  :, فنقوله حذف ذكر فعل القسم ويجوزيجوز فإنه )الباء ( هىالقسم
 .)٣("لأذاكرن, أو باالله لأذاكرن

يجب حذف فعل  فإنه )التاء(أو ) الواو (ًوإذا كان المقسم به مجرورا بـ −ب
 | } my z :  نحو قوله تعالىواالله لأساعدن المحتاج,: ل, فنقو)٤( ".القسم

} ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥l)وقوله تعالى)٥ ,: m Ë Ì Í 
Î Ï Ð Ñ l)من أمثلة جملة القسم الفعلية فى القرآن الكريم قوله تعالى و.)٦ :

 mE F HG I J K L M  Nl)لا(, ومنها المسبوقة بـ )٧ (
 .)٨(mb c d e  l : نحو قوله تعالى

                                                           
 . ٩٣:سابقال)١(
 . ٩١ /٩:  شرح المفصل لابن يعيشينظر)٢(
 . ١٩:  أسلوبا الشرط والقسم بين لغة الشعر الجاهلى ولغة الحديث الشريفينظر)٣(
 . ١٩ / ٢ :وصرفها ونحوها بيةالعر أصوات في المحيطينظر )٤(
 . ٢٣: لأنعاما)٥(
 . ٥٧: الأنبياء)٦(
 . ١٧: القلم)٧(
 . ١: البلد)٨(
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َالقسم) فىد ألفاظ قد تزا :  بمعنى)￯إ (دة لفظ, من ذلك زياالتوكيد فىلمبالغة   )َ
فتكون فى القسم ) نعم(, للتأكيد على كلام سابق, لكنها مختصة بالقسم فقط أما نعم

 mÛ Ü  ÞÝ ß à á â äã  å æ :قوله تعالى فى  كماوغيره,
 çl)١( "كلمة موضوعة لتحقيق كلام متقدمإو ￯." )وقد حلف النبى )٢ − 

 "الحلف فيها فى القرآن الكريم فى ثلاثة مواضع أمره االله ب−صلى االله عليه وسلم 
 mÜ Û ÞÝ æ å äãâ á à ß : أن يحلف بقوله االلههأمر

çl)وقوله تعالى. وهو لم يستحلف )٣:  m~ �  ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ §  
¨ © l)قوله تعالىو )٤: m h i j k l nm o  p q 

 rl)أو اقتضته المصلحة فإنه , وعليه فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه)٥ 
ون مندوبا إليه كحلف النبي صلى االله عليه وسلم في قصة المخزومية جائز, بل قد يك

 فقد وقع )٦("يم االله, لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهااو": حيث قال
 .)٧("وممن يأتي بعدهم, موقعا عظيما من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية

َالقسم(ل ُ, فيحذف فع منه للاختصار وللعلم بالمحذوفُينقصوقد  وحرف ) َ
  mÁ Â Ã Ä Å Æ Ç :, كقوله سبحانهاًالجر, ويكون الجواب مذكور

                                                           
إي وربي إلا أنه أكد بإظهار الجملة التي كانت تـضمر : وقد كان يكتفي في الجواب بقوله, ٥٣: يونس)١(

البحـر المحـيط  انظـر .ّمسوقة مؤكدة بإن واللام, مبالغة في التوكيـد في الجـواب) إي وربي(بعد قوله 
:٥/١٦٧ . 

, وشرح ١/٥٠٢: مغنى اللبيب عن كتب الأعاريـب لابـن هـشام , ٣٤: المفردات فى غريب القرآن)٢(
إ￯ : , ويجىء بعدها حرف القسم وقد لا يجىء, تقول٢٣٥,٢٣٤: , الجنى الدانى١٢٤ / ٨: المفصل
ْوسمعتهم يقولون في التصديق" .وربى ِ َإيو » َ ُفيصلونه بوا«ْ ِ َ ِو القسم ولا ينطقون بـه وحـدهَ ْ  انظـر ".»َ

 . ١/٢٣٢٨: الدر المصون فى تفسير الكتاب المكنون
 . ٥٣: يونس)٣(
 . ٧: التغابن)٤(
 . ٣: سبأ)٥(
, ومـسلم ٤/٢٨٤/باب كراهة الشفاعة فى الحد إذا رفع إلى الـسلطان / أخرجه البخار￯ فى الحدود )٦(

 . ٣/٣١٥ :باب قطع يد السارق الشريف/ فى الحدود 
 . ٣/٢٣٧,٢٣٦:القول المفيد على كتاب التوحيد)٧(
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È É Ê  Ë  Ì Í Î Ï Ð Ñl)كلام مستأنف مسوق ", )١
 )٢("لعتاب المتخلفين عن القتال واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق

ا وهو كثير جد"الحذف وذكر ابن هشام فى المغنى أن جملة القسم تحذف, وأن هذا 
لازم مع غير الباء من حروف القسم وحيث قيل لأفعلن أو لقد فعل أو لئن فعل 

الآية )٣(m » ¼ ½lولم يتقدم جملة قسم فثم جملة قسم مقدرة نحو
ml m n o l)٥(.)٤(" 

جملة القسم وجملة (  على الرغم من أن أسلوب القسم يتكون من جملتين 
صلتين; لأنهما ترتبطان ببعضهما بروابط إلا أن هاتين الجملتين ليستا منف) الجواب

, وهذا الترابط كما قال عنه الدكتور محمد )اسمية أو فعلية(مختلفة حسب نوع الجملة 
يترابط جواب القسم بالقسم ": حماسة عبد اللطيف ترابط لغو￯ ومعنو￯ حميم

ملة  وترتبط الجملتان معا بحيث تتنزلان منزلة الج".)٦(ترابطا لغويا ومعنويا حميما
 ".)٧(الواحدة

אW 
, أ￯ أقسم باالله ذاكرن إذا دل عليها دليل, مثل لأجملة القسميجوز حذف  -
ذاكرن, والدليل على أن جملة القسم هى المحذوفة هو اقتران جوابها باللام, لأ

 .وتأكيده بالنون

, للام الموطئة للقسمإذا حذفت جملة القسم قبل الشرط, بقي منها لام تسمى ا -
                                                           

 . ٢١: لأحزابا)١(
الجــدول فى إعــراب القــرآن وصرفــه , ٦/١٥٦: ى الــدين الــدرويشيــإعــراب القــرآن وبيانــه لمح)٢(

 . ١١/١٤٦:وبيانه
 . ٢١: النمل)٣(
 . ١٥٢: آل عمران)٤(
 . ٢/٣٠٢: مغنى اللبيب)٥(
 . ١٨٣:  حماسةبناء الجملة العربية للدكتور محمد)٦(
 . ١٨٥: السابق)٧(
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 .)١(أقسم لئن زرتني لأكرمنك: التقدير. لئن زرتني لأكرمنك: نحو
هى اللام الداخلة على أداة الشرط وتبقى بعد حذف جملة  :اللام الموطئة للقسم

, ".)٢(أقسم لئن زرتنى لأكرمنك: التقدير. لئن زرتني لأكرمنك:  نحوالقسم,
لفعل الثانى وليس على ويعتمد القسم على ا) لئن(تحذف اللام الموطئة للقسم لام 

  mk  l m n o p q: وذلك فى مثل قوله تعالى"الأول 
rl)ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن كما ظهرت فى قوله تعالى :  والتقدير)٣

m± ² ³  ´   µ ¶l)ويدل حذف اللام هذه أن اعتماد :  قال أبوعلى)٤
 ".)٥( فى نحو هذاالقسم على الفعل الثانى دون الأول بدليل حذف اللام الأولى

 ىوه@, لا محل لها من الإعراب من الجمل التى:جملة جواب القسم: الركن الثانى
 موضع الجمل التي لا تحل محل المفرد, ولا تؤول به, ومن ثم لا يقال فيها إنها فى

وجملة جواب القسم من الجمل المكملة لجملة , رفع, أو نصب, أو جر, أو جزم
ٍتأتي بعد قسم صريح, أو مقدر " بالأخر￯, وهذه الجملة  إذ ترتبط كل منهماالقسم;

تدل عليه قرينة لفظية, والقرينة اللفظية إما أن تكون اللام الموطئة للقسم, وإما لام 
التوكيد التى تدخل على الفعل المضارع المثبت الذ￯ اتصلت به نون التوكيد ثقيلة أم 

  ".)٦(خفيفة
אW؟ 

, الجملة الإنشائيةهي التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها, أما : الجملة الخبرية
التي يطلب بها إما حصول شيء, أو عدم حصوله, وإما إقراره والموافقة عليه, "فهي 

                                                           
 أصـوات في , المحـيط٢٠: أسلوبا الشرط والقسم بين لغة الشعر الجـاهلى ولغـة الحـديث الـشريف)١(

 .  بتصرف٢/٨٤ :وصرفها ونحوها العربية
 . ٢/٨٤ :وصرفها ونحوها العربية أصوات في المحيط)٢(
 . ٧٣: المائدة)٣(
 . ١٥: العلق)٤(
:  القـاهرة− مكتبـة القـرآن – مصطفى عبد الـسلام أبـو شـاد￯ –رآن الكريم الحذف البلاغى فى الق)٥(

٩٥,٩٤ . 
)٦(￯٤٢: إعراب الجمل وأشباه الجمل للدكتور شوقى المعر . 
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وتنقسم الجملة الإنشائية إلى . فلا دخل للصدق والكذب فيها. أو عدم إقراره
 مدلولها − غالبا − وهي التي يتحققوإنشائية غير طلبية, إنشائية طلبية,: قسمين

 .)١(, لا جملة جوابهجملة القسم نفسهبمجرد النطق بها دون أن يكون طلبيا, ومنها 
 جملة قيل إنهاأما جملة القسم ف:  أسلوب القسم يتكون من جملتينكما ذكر فإنو

صيغ التعجب وألفاظ وهو ما لا يستدعى مطلوبا ك" من الإنشاء غير الطلبىإنشائية 
وألفاظ القسم نحو لعمرك ويمين االله وأيمن االله وواالله ... القسم والرجاء ونحوها 

 ".)٢(وباالله وأقسم باالله ونحوها, والمقصود بألفاظ القسم ما يقسم به وليس الجواب
 : خبرية بدليلينقيل إنها تأتىو
 .أن الجملة الإنشائية قد تقع فى محل خبر −١

د إن خلت منه جملة القسم تتضمنه جملة الجواب, والخبر فى أن الضمير العائ −٢
أما جملة القسم فإنما جيء بها للتوكيد لا للتأسيس ولما . المعنى إنما هو جواب القسم

ولما كانتا فى . تقدمت على الجواب أصبحت فى الظاهر هى الخبر, وجوابها لا محل له
حدة منهما, لم يبق ما يمنع أن تكون الارتباط كالجملة الواحدة, والضمير العائد فى وا

ًالأولى خبرا فى اللفظ والصناعة, والثانية خبرا فى المعنى . هذا هو منطق العربية. ً
, )٣(mr q p s x wv ut yl: ودليله قوله تعالى

وجملة القسم هي في .  جواب قسم محذوف, دل عليه اللام والنون"لنهدين"فجملة 
ًلقسم قد تكون خبرية لا إنشائية, وتتضمن ضميرا وجملة ا.. ."الذين"محل رفع خبر

  mcb d e f g:نحو قوله تعالىيعود على الاسم الموصول, 
h i kjl)و )٤ m| {z } ~ _ ` a 

                                                           
 .  بتصرف٣٧٥−١/٣٧٤:النحو الوافى)١(
نظر الأساليب الإنـشائية لعبـد ي, و١٧٠: الجملة العربية تأليفها وأقسامها للدكتور فاضل السامرائى)٢(

 . ١/٣٧٥: , والنحو الوافى١٦٢: لسلام هارونا
 . ٦٩: العنكبوت)٣(
 . ٧٥: التوبة)٤(
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cb d  el)٢(".)١( 

وهي التي تحتمل الصدق  جملة خبرية  قد تكون–ً أيضا – جملة جواب القسمو
ً, أ￯ إذا كانت أمرا ) غير طلبىإنشاء طلبى أو(وقد تكون إنشائية والكذب لذاتها, 
ًأو نهيا أو استفهاما وهو ما يسمى قسم الطلب, أو ما سمى بالقسم الاستعطافى, ... ً

 :كما فى قول مجنون ليلى
 )٣(  وهل قبلت قبل الصبح فاها         بدينك هل ضممت إليك ليلى

ًأنهما معا , أ￯ فكلتاهما معا خبرية) جملة القسم وجملة الجواب (أما الجملتان معا
واالله ليقومن زيد, ألا تر￯ أنه يحتمل : نحو"ًيكونان كلاما يحتمل الصدق والكذب 

ًأن يكون هذا الكلام صادقا, وأن يكون كاذبا, فإن جاء ما صورته كصورة القسم  ً
 .)٤("وهو غير محتمل للصدق والكذب حمل على أنه ليس بقسم

  : روابط جملتى القسم
من القسم جملة مركبة لتين يطلق عليهما معا  من جم أسلوب القسمكونتي

جملة الشرط وجملة (والجواب مثلها مثل جملة الشرط التى تتكون من جملتين 
, , وقد تلتقى جملة القسم وجملة الشرط معا, ويكون الجواب للسابق منهما)الجواب

ن وترتبط جملة الشرط بجملة الجزاء بأدوات الشرط, أما جملتا القسم اللتان تتنزلا
 ًمنزلة الجملة الواحدة فهل ترتبطان معا بروابط لفظية?

 ￯ذكر من قبل أن جملتى القسم كجملتى الشرط والجزاء, وكالمبتدأ والخبر, أ 
الجر ) الباء, والواو والتاء(ًأنهما ترتبطان معا بروابط معنوية, وتعمل حروف القسم 

 تناول دور كل منها, فى المقسم به; فهى حروف جر وقسم فى الوقت نفسه, وقد تم
                                                           

 . ٥٣: المائدة)١(
 .  بتصرف٩٥−٩٤:إعراب الجمل وأشباه الجمل لفخر الدين قباوة)٢(
 .  وهو من بحر الوافر٢٢٢: والبيت لمجنون ليلى من ديوانه)٣(
 . ٢/٥٢١: شرح جمل الزجاجى)٤(
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وذكر النحاة أن الأصل فى "ومتى يجب حذف فعل القسم معها ومتى يجوز ذكره, 
القسم هو الباء ولذلك خصت بذكر الفعل معها دون الواو والتاء, أن البنية 

فعل وفاعل وحرف جر يوصل به إلى [الأساسية للقسم بالجملة الفعلية يتكون من 
ل النحاة فى القسم بالواو والتاء إن الجار والمجرور ولذلك عندما يقو]. المقسم به

ًمتعلق بفعل محذوف وجوبا, يعد هذا محاولة للرجوع إلى الأصل الذ￯ يمكن 
 ".)١(ظهوره مع الباء دون الواو والتاء

ً أما إذا كانت جملة القسم اسمية, وكان المقسم به نصا فى اليمين, أ￯ مخصوصا  ă
الطرف الثانى من الجملة يجب أن يكون محذوفا فإن ) عمر, يمين(بالقسم مثل 

ًولذلك عندما يكون الباقى من الجملة الاسمية المقسم بها صالحا لأن يكون خبرا, " ً
ًفى ذمتى لأفعلن, أما إذا لم يكن مخصوصا بالقسم : ًقدر حذف المبتدأ وجوبا, مثل

ذف الخبر  أو قد يح"على عهد االله لأفعلن"فقد تذكر الجملة الاسمية كلها مثل 
 ".)٢(عهد االله لأفعلن": ويبقى المبتدأ فيقال

  ولأن جملتى القسم تتعلق إحداهما بالأخر￯, ولا تعمل جملة القسم فى 
ً, فإنهما ترتبطان معا معنويا ولغويا بروابط تربط الجملتين معا, وتأتى هذه )٣(جوابه

فية, وهذه الروابط من الروابط سواء أكانت جملتا القسم اسمية أو فعلية, مثبتة أو من
وفيما يلى صور جملتى القسم والروابط التى تربطهما المؤكدات فى أسلوب القسم, 

 :ًمعا
 . جملة القسم المنفية−ب     .    جملة القسم المثبتة–أ 

WאאאאW 
 مثبتة فاللام قبل جاء  وإن تكن من جمل الأسماء

 ")٤(أو إنه بر بعيد من أذ￯  لذاقسمي االله" نحو "إن"أو 
                                                           

 . ١٨٥: ية للدكتور محمد حماسة عبد اللطيفبناء الجملة العرب)١(
 . السابق)٢(
 . ٤/١٧٦٤: ينظر ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان الأندلسى)٣(
 . ٨٣٣/ ١: شرح الكافية الشافية)٤(
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واالله :  نحو)بأحدهما فقط(أو) َّإن واللام(بـ   جملة جواب القسم الاسميةتؤكد 
إن الإخلاص لنافع, واالله إن الإخلاص نافع, واالله للإخلاص نافع, ونحو قوله 

 .)١(m a b cl:تعالى
WאאאאW 

 مستقبلا فالنون إياه تلت  ت وإن تصدر بمضارع ثب
 )٢( مع حرف تنفيس, وإن حال قصد   ترد−وحدها −واللام قبل, وهي 

 :يجب توكيد جملة جواب القسم الفعلية المثبتة بالمؤكدات الآتية
 إذا كانت جملة الجواب فعلية مضارعية :معا) اللام ونون التوكيد(بـ  −١

 : لأسافرن, ونحو قوله تعالىواالله: مصدرة بالمضارع, دالة على الاستقبال, نحو
mË Ì Í Î Ï Ð Ñl)٣(.  

 وذلك إذا كانت جملة الجواب فعلية مضارعية, ليست :وحدها) اللام(بـ  −٢
 :واالله لسوف أسافر, وذكر بعض المفسرين أن قوله تعالى: مصدرة بالمضارع, نحو

m_ `l)٤(وقوله تعالى  :mt u v wl)القسم من  )٥
 اللام فى هذه الآية هى لام القسم, أ￯ أن رآن الكريمالدال على الاستقبال فى الق

 لام ابتداء أكدت مضمون الجملة, ثم حكى بعض ما  mnl اللام في" :وقيل
m n "ويجوز عندي أن تكون اللام في" :تقدم عن الزمخشري وأبي علي, ثم قال

ol وفي mt ul  َّاللام التي يتلقى بها القسم, عطفهما على جواب َ َ ُ
 ".)٦(ً, فيكون هذا قسما على هذه الثلاثةm h i jl:قوله تعالىالقسم, وهي 

ًكان أول الجملة مضارعا مثبتا مستقبلا "يأتى إن ) باللام(وقيل إن افتتاح الجواب بـ  ً
                                                           

 . ٣: يس)١(
 . ٨٣٣/ ١: شرح الكافية الشافية)٢(
 . ٥٧: الأنبياء)٣(
 . ٢١: الليل)٤(
 . ٥: الضحى)٥(
 . ٢٠/٣٨٦: م الكتاب لابن عادل الحنبلىاللباب فى علو)٦(
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, فيكون باللام فقط, قال حرف تنفيسوخرج المقارن ...حرف تنفيسغير مقارن 
 واالله: , وأجاز البصريون قياسا على سوفmt vu wl:تعالى

لسيقوم زيد, ومنعه الفراء, لتوالي أربع متحركات فيما هو ككلمة, إذ اللام كالجزء, 
َلهو, بتسكين الهاء كعضد, ورد عليه بقول العرب: ولذا قالوا ْ واالله لكذب زيد كذبا : َ

, فيكون باللام فقط نحو واالله لقد وحكم قد حكم سوفما أحسب االله أن يغفر له, 
ول اللام دون النون مع الفعل الدال على الاستقبال لأنه وأجيز دخ ".)١(يقوم زيد

: فإن قلت": وقال الزمخشري" حرف التنفيسفصل بينه وبين الفعل بفاصل, وهو 
َسوف"ما هذه اللام الداخلة على  ْ هي لام الابتداء المؤكدة لمضمون : قلت ?"َ

ن أن تكون وذلك أنها لا تخلو م... وأنت سوف: الجملة, والمبتدأ محذوف, تقديره
لام قسم, أو ابتداء, فلام القسم لا تدخل مع المضارع إلا مع نون التوكيد, فبقي أن 
َّتكون لام ابتداء, ولام الابتداء لا تدخل إلا على الجملة من المبتدأ, والخبر, فلا بد 

َّونقل أبو حيان  ."ولأنت سوف يعطيك: من تقدير مبتدأ, وخبره, وأن يكون أصله
وهذا الذي رده على  . انتهى"وخلع من اللام دلالتها على الحال" :عنه, أنه قال

لا يدخل مع المضارع إلا مع نون ": أنها لام القسم , وقوله: الزمخشري, يختار منه
 :استثنى النحاة منه صورتين, "التوكيد

:  أن لا يفصل بينها وبين الفعل حرف التنفيس كهذه الآية, وكقولك:إحداهما
 ."واالله لسأعطيك"

َلإلى االله تحشرون(: َّ ألا يفصل بينهما بمعمول الفعل, كقوله:ةوالثاني ُ َ ْ ُ َ آل  [)ِ
اللام : وقيل":  وذكر محيى الدين درويش أن اللام للقسم فقال".)٢( ]١٥٨: عمران

 ".)٣(للقسم وأنه إذا حصل فصل بين اللام والفعل امتنعت النون وثبتت لام القسم
ًأن هناك فرقا بين القسم الصريح وما أكد بالنون أو  وذكر الدكتور فاضل السامرائى

 : , وهوباللام الموطئة
                                                           

, وذكـر ذلـك الـسيوطى فى همـع الهوامـع عـلى جمـع ٣١٧−٢/٣١٦: المساعد على تـسهيل الفوائـد)١(
 . ٢/٣٩٧: الجوامع

 . ٣٩٢−٦/٣٩١: , والكشاف٢٠/٣٨٥: اللباب فى علوم الكتاب لابن عادل الحنبلى)٢(
 . ١٠/٥١٠: ى الدين الدرويشيإعراب القرآن وبيانه لمح)٣(
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أن ما ذكر فيه القسم الصريح آكد مما لم يذكر فيه القسم صراحة وذلك " −١
 .لأنه توكيد وزيادة كما أسلفنا

  أنه فى القسم الصريح يقصد لفظ المقسم به ويراد كما يقصد جوابه  −٢
  أو) والذاريات(أو ) والضحى(أو ) ةورب الكعب(أو ) واالله(فالقول 

وغير ذلك مما يقسم به يراد لفظ المقسم به لأمور بلاغية أو تعظيمية ) والمرسلات(
وأما ما لم يذكر فيه المقسم به فالمراد منه هو الجملة المؤكدة . أو غيرها كما يراد جوابه

 .فحسب

الصحة ينبنى على ذكر المقسم به صراحة أحكام شرعية كالبر والحنث و −٣
ومن . والبطلان مما لا يكون فيما يسمونه بالقسم المضمر, فالقسم بغير االله باطل

ومن أقسم باالله ولم يبر بقسمه فهو حانث وعليه . أقسم باالله ولم يبر قسمه فهو باطل
فإذا .  فإنه لا يجري عليه حكم اليمينالمؤكد توكيد القسمكفارة اليمين بخلاف 

. ة ثم لم تزره, كنت حانثا في يمينك وعليك كفارة اليمينواالله لأزورنه الليل: قلت
لأزورنه الليلة ولم تزره, لم تلزمك الكفارة وإنما أكدت الوعد توكيد : وإن قلت
ما أكد باللام أو ما سبق باللام الموطئة ليس قسما واالله فتبين مما ذكرت أن . اليمين
 ".)١(أعلم

ليس قسما وإنما ) لقد أو لسوف(بق بـ والخلاصة أن ما سبق باللام الموطئة وما س
الغرض منه التوكيد فى غير القسم, وإلا فإن كل كلام مثبت نريد أن نؤكده فإننا 

 .يجب إن نقسم عليه, أ￯ أن هناك فرقا بين القسم والمؤكد توكيد القسم

 .واالله لأسافرن الآن: أو ليست دالة على الاستقبال, نحو −٣

واالله لنعم :  فعلية ماضية فعلها جامد, نحوولكنها جملة: وحدها) اللام(بـ  −٤
 . الرجل محمد

 وذلك إذا كانت جملة الجواب فعلية ماضية ذات فعل ):اللام وقد(بـ  −٥
                                                           

 . ٤/٥٦٣: معانى النحو للدكتور فاضل السامرائى)١(
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 } mu v w x y  z :متصرف, نحو قوله تعالى
 |l)١(. 

من أدوات النفى التى تسبق جملة : جملة جواب القسم الاسمية المنفية: ًثانيا
, سواء فى ذلك الجملة الاسمية, )٢(, وندر النفى بلم ولنْما, لا, إن: جواب القسم
 لا واالله − أخونك لا واالله −زيد مسافر ما  واالله − جاء زيد ماواالله : (والفعلية, مثل
, ومن ذلك قول ) زيد مسافراإن واالله − ً أعرف شيئا إن واالله − عمرو لا زيد عندنا و
 :امرئ القيس

 )٣(لاــا وكاهــُحتى أبير مالك              واالله لا يذهب شيخى باطلا  
) من(أو ) الباء(ولا يجوز توكيد جملة القسم المنفية بشىء, إلا أن يكون 

 ".)٤( )واالله ما جاءنا من أحد(و) واالله ما زيد بمسافر: (الزائدتين, نحو
 : حذف جواب القسم

فى يجوز حذف جواب القسم إن جاء بعده ما يدل عليه, كما فى حذف الجواب 
 mCA .لتبعثن: أي] ٥−١: النازعات[  الآياتmsrl":قوله تعالى

D El]١:ص [أي إنه لمعجز mBA C Dl] أي ما الأمر كما ] ١: ق
ويجب حذف جواب القسم إن سبق القسم أو اكتنفه ما يدل على  ".)٥(زعموا

@N قائم– واالله − جوابه, نحو زيد قائم واالله, زيد  @

                                                           
 . ٩١: يوسف)١(
فى المحـيط فى أصـوات العربيـة ) شـذ(, وذكر لفـظ ٣/٢٠٧: ذكر ذلك ابن مالك فى شرح التسهيل)٢(

 ):من بحر الكامل(, واستشهد بقول أبى طالب٢/٨٤:ونحوها وصرفها
ْوااللهِ لن يصلوا إليك بجمعهم      َِ َى أوسد في التراب دفينا حت           َ َِ َ َّ ُ 

 .  إنه فى غاية الغرابة٨٤٩−٢/٨٤٨:وقال عنه ابن مالك فى شرح الكافية الشافية
أهلـك, : , أبـير١٣٤:)بحر الرجـز)( تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (البيت من ديوان امرئ القيس)٣(

 . ومالك وكاهل من بنى أسد
: , والنحـو الـوافى٢١−٢٠: اهلى ولغـة الحـديث الـشريفأسلوبا الشرط والقسم بين لغة الشعر الج)٤(

٢/٥٠٢ . 
 . ٥/١٦٣٦: الإتقان فى علوم القرآن)٥(
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@@:)١(جواب القسم الاسمية والفعلية بنوعيهاوالجدول التالى يبين صور جملة  @
 جملة إذا كان الجواب
 ملاحظات  المثال  :فعلية , فعلها

 توكيدها يجب  . سعد المؤمنون بنصر االلهلقدواالله  −  ماض متصرف مثبت
 ."قد" و"اللام"ب

 تؤكد باللام وحدها  .واالله لنعم الرجل محمد −  ماض جامد مثبت
 ما:  بـماض منفى

    
 لا   : 
  ْإن    : 

 .  أفلح مفسدما باالله −
 
 . رفضت العفو عند المقدرةلا باالله −
 . ندمت على عمل الخيرإن تاالله −
  

 –ما نافية غير عاملة (
تنفى حدوث الفعل فى 

 ).الزمن الماضى
 
− 

 
مضارع مثبت مصدر 
بالمضارع, ودال على 

  .الاستقبال

− m Ë Ì Í Î Ï 
Ð Ñ Òl٥٧:  الأنبياء 
  .فرنواالله لأسا −

 توكيدها باللام يجب
 .ونون التوكيد

مضارع مثبت غير 
 مصدر بالمضارع, 

@.أو دال على الاستقبال

 .واالله لسوف أسافر −
 
  .واالله لأسافرن الآن −

@ توكيدها باللاميجب
 .فقط

 ما :  بـمضارع منفى
 لا        : 
  إن        : 

 . أقصر فى نصرة الدينما واالله −
 .صرة الدين  أقصر فى نلا واالله −
  . أقصر فى نصرة الدين إن واالله −

 نافية غير عاملة ما(
 الفعل تنفي حدوث

 وتخلصه المضارع
 .) الحاضر￯للحال أ

 
− 

 
 

  )غير منفية(مثبتة 

− mb a dcl٣:  يس  
ُ واالله إن التقو￯ سبيل الجنة− َّ. 
  . ُ واالله للتقو￯ سبيل الجنة−

الأفصح اقترانها بـ −
 ).ءَّإن, ولام الابتدا(
 الاقتصار على ويجوز −
 أو اللام دون "َّإن"

 .الجمع بينها
                                                           

, وأسلوبا الـشرط والقـسم بـين لغـة ٨٦−٢/٨٤:ينظر المحيط فى أصوات العربية ونحوها وصرفها)١(
 . ٢/٥٠٢: , والنحو الوافى٢١−٢٠:الشعر الجاهلى والحديث الشريف
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 جملة إذا كان الجواب
 ملاحظات  المثال  :فعلية , فعلها

  – لا –ما ( بـ منفية
  ).ْإن

 . الطلاب بمتفوقين إلا بالتقو￯ ما واالله−
 . النمام بمحبوبلا واالله −
 المال بنافع إلا بكسبه من إن واالله −

  .حلال

أو ) إن(لا تقترن بـ 
 ).اللام(
 

جملة مكونة من ليس 
  .واسمها وخبرها

لا يقترن باللام أو   . الكذب من صفات المؤمنينليسواالله  −
 ."قد"

אאאאW 
 وردت كثير من الأقسام فى القرآن الكريم بعد الحروف المقطعة فى أوائل السور, 

لم يبدأ  لا, ون كلامهم بالحروف المقطعة?ءهل كان العرب يبد: وهنا يطرح سؤال
:  كلامهم بالحروف المقطعة, يعني ما كانوا في البداية يقولون−ت أ فيما قر−العرب 

, فهذا أمر جديد على العرب, وخصوصية  كلامهمونءثم يبد) ..., أو حم,الم(
الذ￯ أراد أن يعرف الناس أن هناك أمرا  − عز وجل − جديدة ظهرت فى كتاب االله 

أهمية بعد أن تلى هذه الحروف أسلوب مهما يأتى بعد هذه الحروف, وازداد الأمر 
القسم, والقسم نوع من أنواع التوكيد, فهذا أمر جديد على العرب فما الحكمة من 

 مجىء القسم بعد هذه الحروف?من ابتداء القرآن الكريم بهذه الأحرف, وما الحكمة 
  : فى تأويل الحروف المقطعة العلماءءاآر

 أنها , أوأسماء للسور أنها , أوفها وفضلهاسم بها لشرٌ أقأسماء االله: (قيل إنها
أسماء عبر بها  أنها , أو الاستئناف ليعلم أن الكلام الأول قد انقضى, أوفواتح للتنبيه

, قال, والميم فى ملك:  التى ينطق بها بالألف واللام منها فى نحوعن حروف المعجم
كل حرف  , أو مدة الدنيا مدة الأمم السالفة, أو, أوحروف تدل على مدة الملة أنها أو

هي إشارة إلى حروف ":  وقيل,)أنها قسم , أومنها يدل على مدة قوم وآجال آخرين
وقيل  ".)١(إنما تحديتكم بنظم من هذه الحروف التي عرفتم: المعجم كأنه قال للعرب

                                                           
 : التفـسير الكبـير–, مفـاتيح الغيـب ١/١٢٢:, وانظـر الـدر المنثـور١٥٧−١/١٥٦:البحر المحيط)١(

 . ٢٩٩:, التبيان فى أيمان القرآن٢٨/١٤٧
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, وأن هذه الأقسام لم فى أول ثمان وعشرين سورةإن هذه الحروف أقسام أقسم االله بها 
القسم بالحروف لم يوجد ولم يحس إلا فى أوائل السور, ":  فى أوائل السورتأت إلا

وقيل إنها لإقامة , ".)١(لأن ذكر ما لا يفهم معناه أثناء الكلام المنظوم يخل بالفهم
إن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة نزلت ليستغربوها فيفتحون ": الحجة

هي أمارة لأهل : وقيل .ا فتجب عليهم الحجةلها أسماعهم فيستمعون القرآن بعده
 أنه سينزل على محمد صلى االله عليه وسلم كتاب في أول سور منه حروف الكتاب

 @".)٢(حروف تدل على ثناء أثنى االله به على نفسه: وقيلمقطعة, 
  :إعراب الحروف المقطعة

على هذه تكلم المعربون "اختلف الناس في إعرابها حسبما اختلفت أقوالهم فيها 
لم تعرب حروف التهجي لأنها أسماء ما يلفظ, فهي كالأصوات فلا : الحروف فقالوا

تعرب إلا إذا أخبرت عنها أو عطفتها فإنك تعربها, ويحتمل محلها الرفع على المبتدأ 
إذا أو على إضمار المبتدأ, والنصب بإضمار فعل, والجر على إضمار حرف القسم, هذا 

, لأنها إذ ذاك كحروف  للسور فلا محل لهاًسمااإذا لم تكن وأما , ًجعلناها اسما للسور
المعجم أوردت مفردة من غير عامل فاقتضت أن تكون مستكنة كأسماء الأعداد, أو 
ردتها لمجرد العدد بغير عطف, وقد تكلم النحويون على هذه الحروف على أنها أسماء 

كن, وعلى ما إذا أعرب فمنه ما السور, وتكلموا على ما يمكن إعرابه منها وما لا يم
  ".)٣(يمنع الصرف, ومنه ما لا يمنع الصرف

  :صور الحروف المقطعة فى فواتح السور
 القسم بالقرآن, أو −من الأقسام التى أعقبت الحروف المقطعة فى أوائل السور 

 "ن"الصحيح أن "): قلم سورة ال–سورة مريم (الإخبار عنه إلا فى موضعين 
 , بعض السور بها− سبحانه − حروف الهجاء التي يفتتح الرب  من"ص" و"ق"و

                                                           
 . ٢٨/١٤٧: التفسير الكبير–مفاتيح الغيب )١(
 . ١/١٥٧:بحر المحيطال)٢(
 . ١/١٠٤:  روح المعانى للألوسى,١/١٥٦:البحر المحيط )٣(
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 −ذكر ُ ولم ت, ولم تجاوز الخمسة, وخماسية, ورباعية, وثلاثية, وثنائية, أحادية:وهي
 ما خلا ,ا عنهً وإما مخبر, إما مقسما به; القرآنُذكرُيها َبِ في أول سورة إلا وعق− قط

 :ذه الحروف كالتالى وتفصيل ه")١(."ن" و"كهيعص" سورة :سورتين
 ).ن, ق, ص(: وذلك فى ثلاث سور واحد, ما جاء على حرفمنها  −١

 : حرفينومنها ما جاء على  −٢
غافر, فصلت, الشور￯, الزخرف, الدخان, الجاثية, : (فى سبع سور) حم (  − أ

 ).الأحقاف
 ).طه: (فى سورة واحد) طه (  − ب
 ).النمل: (فى سورة واحدة) طس (  − ت
 ).يس:(فى سورة واحدة) يس (  − ث
 :ُ ومنها ما جاء على ثلاثة أحرف−٣
 ).يونس, هود, يوسف, إبراهيم, الحجر: ( فى خمس سور) الر(  - أ
البقرة, آل عمران, العنكبوت, الروم, لقمان, : (فى ست سور) الم (  -  ب

 ). السجدة
 ).الشعراء, القصص: ( فى سورتين) طسم (  -  ت
 :  ومنها ما جاء على أربعة حروف−٤
 ).فالأعرا: (سورة واحدة فى) المص(  - أ
 ).الرعد: (فى سورة واحدة) المر(  -  ب
 ).مريم:(فى سورة واحدة) كهيعص(:  ومنها ما جاء على خمسة حروف– ٥

 تسع وعشرون سورة,وبذلك تكون السور التى افتتحت بحروف مقطعة هى 
: وتمثل هذه الحروف نصف حروف المعجم, واجتهد العلماء فى تأويلها, فقيل

السور المكية عدا البقرة وآل عمران, : ه الحروفأكثر السور التي وقعت فيها هذ"إن
                                                           

 . ٢٩٩:التبيان فى أيمان القرآن)١(
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والحروف الواقعة في السور هي ا, ح, ر, س, ص, ط, ع, ق, ك, ل, م, ن, ه, ي, 
بعضها تكرر في سور وبعضها لم يتكرر وهي من القرآن لا محالة ومن المتشابه في 

ا وجمعه "نص حكيم قاطع له سر": يجمعها قولك" : فى جملوجمعت, ".)١(تأويلها
وهو غير , وهذا الضابط في لفظه ثقل. "الم يسطع نور حق كره":  في قولهّالسهيلى
. لكان أعذب "ع حق سطَّلم يكرها نص ": اللفظ ولو قال السمع ولا فىعذب فى

وصن سرا يقطعك ","طرق سمعك النصيحة": ومنهم من ضبط بقوله
سر ": وقيل "اسره كِّ على بطِصِرِ حْنَم": وقيل."وعلى صراط حق يمسكه","حمله

 ".)٢(حصين قطع كلامه
 اجتهد العلماء فى تفسيرها, فقيل − عز وجل – أسرار االله هذه الحروف سر من 

 − عز وجل –إنها فواتيح وفواصل, أو أنها من أسماء االله, وأنها قسم أقسم االله 
 ,)طس( : و,)طه:( و,)كهيعص( : و,)المر:( و)الر:( و,)المص( : و,)الم(":به
هو قسم أقسمه االله, وهو من :  قال).ن:( و,)ق( : و,)حم( : و,)ص( : و,)يس:(و

 ".)٣(أسماء االله
  

                                                           
 . ١/٢٠٦:التحرير والتنوير)١(
 . ١/١٦٧ :البرهان فى علوم القرآن)٢(
 . ١٢٢−١٢١ / ١:الدر المنثور فى التفسير بالمأثور)٣(
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אא 
אאאא 

  
 ; السياق خلال تعرف من￯ ولها معان أخر,للكلمة المفردة معنى فى المعجم 

فما ى للكلمة خارج السياق, لا معن المعنى, أ￯فالسياق هو الذ￯ يكسب الكلمة 
 المراد بالسياق?

אW 
فى اللغة بين التتابع والاتصال, ودارت المادة بين سوق الإبل ) سوق(تدور مادة 

وتساوقها من التتابع, ومنه سوق المهر وسوق الروح, وكلها يدور فى التتابع 
ًساق الإبل وغيرها يسوقها سوقا وسياقا" والاتصال ً َِ ْ ََ ُ َ َّوهو سائق وسواق ,َ َ ِّ شدد ,ٌ
ًوقد انساقت وتساوقت الإبل تساوقا إذا تتابعت...للمبالغة ُ ََ َُ َ َ َ وكذلك تقاودت فهي ,ْ َ

ِمتقاودة ومتساوقة َِ َُ َ والمساوقة...ُ ً المتابعة كأن بعضها يسوق بعضا:ُ َّ  والأصل في .ُ
ُتساوق تتساوق كأنها لضعفها وفرط هزالها تتخاذل وي َ َ َُ َ َِ ِ ُِ ْ َّ َ َ ُتخلف بعضها عن بعضَ َّ. 

ًوساق إليها الصداق والمهر سياقا َِ َ َ َ وأساقه.َّ َ وإن كان دراهم أو دنانير,َ َ لأن أصل ,َ
ُالصداق عند العرب الإبل  فاستعمل ذلك في الدرهم والدينار ,ُ وهي التي تساق,َّ

ٌ وساق فلان من امرأته أي أعطاها مهرها.وغيرهما  :, وقيل".)١( المهر:ِّ والسياق.َ
نزع : السياق" وقيل إن ".)٢( تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه.سياق الكلام"

 ".)٣(رأيت فلانا يسوق, أي ينزع عند الموت: يقال. الروح
                                                           

 . ٢٤٩: , المفردات فى غريب القرآن١٠/١٦٦): سوق(لسان العرب, مادة )١(
 . ١/٤٦٥): سوق(المعجم الوسيط, مادة )٢(
 . ٤/١٥٠٠): وقس(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, مادة )٣(
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אאW 
: , فقالالغرض الذ￯ سيق الكلام من أجله أن المراد بالسياق الزركشىذكر 

 له وإن خالف أصل الوضع ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق"
 ￯يجعل الذي سيق له الكلام صاحب الكشافاللغوي لثبوت التجوز ولهذا تر 

 ".)١(معتمدا حتى كأن غيره مطروح
قرينة السياق هى ما يؤخذ من " :المراد بالسياق هو السابق واللاحق وقيل إن

 وقيل هو التتابع ".)٢(لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقه
الغرض الذ￯ تتابع الكلام لأجله مدلولا عليه بلفظ المتكلم أو حاله ", التواصلو

 ".)٣(أو أحوال الكلام, أو المتكلم فيه أو السامع
ًمن الملاحظ أن هناك تناسبا بين التعريف اللغو￯ والتعريف الاصطلاحى,  

ياق , ولا يخرج القسم عن سحيث يلزم تتابع الكلام واتصاله بين السابق واللاحق
الآيات التى ورد فيها أو سياق السورة ككل, كما أنه يرتبط بسياق القرآن الكريم 

 بوجود دليل على صدق جواب − أسلوب القسم −وتميز السياق القرآنى فى . كله
ًالقسم, ويأتى هذا الدليل سابقا للقسم أو لاحقا له فى إطار السورة أو القرآن الكريم  ً

 .كله
فلا يسوق المتكلم : الغرض الذ￯ ورد الكلام لأجلهق هو  المراد بالسياقيل إنو

فمن عرف "كلامه إلا لغرض معين, كما قال ابن القيم فإن الألفاظ لا تقصد لذواتها 
مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده, والألفاظ لم تقصد لذواتها وإنما هي 

ضح بأي طريق كان عمل أدلة يستدل بها على مراد المتكلم فإذا ظهر مراده وو
, ".)٤(بمقتضاه سواء كان بإشارة أو كتابة أو بإيماءة أو دلالة عقلية أو قرينة حالية

                                                           
 . ٢/١٢٢٢:, والإتقان فى علوم القرآن١/٣١٧:البرهان فى علوم القرآن)١(
 . ١/٣٠:حاشية العطار على جمع الجوامع)٢(
 . ٢٩:دلالة السياق وأثرها فى توجيه المتشابه اللفظى فى قصة موسى عليه السلام)٣(
 . ١/٢١٨:إعلام الموقعين عن رب العالمين)٤(
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إثبات البعث, أو تقرير أمر (وجاء القسم فى القرآن الكريم لأغراض كثيرة, منها 
 ...النبوة, تأكيد التوحيد, التعرف على أحوال الناس 

الذ￯ م عنه, وألفاظ الخطاب وتراكيبه حال المتكلم, وحال المتكلوقيل هو  -
, وفى بعضب, ونظم الجمل وعلاقتها بعضها بعضايهتم بالمفردات وتضمين بعضها 

القسم القرآنى تتضح شخصية المتكلم من عناصر القسم, وأدوات التوكيد التى 
 .وردت فى أسلوب القسم

אאW 
تم بالكلمة أو الجملة وما قبلها , وهو ما يهسياق اللغة:  ينقسم السياق إلى نوعين

الوجه الذ￯ ", وهو ما عرفه الدكتور تمام حسان بأنه وسياق الموقفوما بعدها, 
تتمثل فيه الأحداث العلاقات والأحداث والظروف الاجتماعية التي تسود ساعة 

سياق الآية, سياق النص, سياق (, منها  أخر￯ للسياقأنواع وهناك ".)١(أداء المقال
أ￯ سياق الآية أو ) سياق الآية(والمراد بـ  ). سياق القرآن الكريم كلهالسورة,

الآيات التى ورد فيها القسم, كما فى اسم الإشارة فى آيتى القسم فى سورة الأنعام 
 m ] ^ _   ` a: من سورة الأحقاف, فى قوله تعالى٣٤, وفى الآية ٣٠الآية 

cb d e f hg  i j lk m n o p q  rl)٢( 
 ®¯ ¬ »  m¥ ¦ § ¨  © ª :شارة فى قوله تعالىواسم الإ

° ± ³² ´ µ ¶ ¸ ¹  ºl)فاسم الإشارة فى الآية )٣ ,
الأولى من سورة الأنعام يشير إلى مرحلة سابقة من مراحل الحساب يوم القيامة, 
وفى الآية الثانية يشير اسم الإشارة إلى مرحلة تالية لها, وسيتضح هذا الأمر 

 .تين الآيتين فى البحث بإذن االلهبالتفصيل فى تناول ها
                                                           

 . ٣٣٧:ناها ومبناهااللغة العربية مع)١(
 . ٣٠: الأنعام)٢(
 . ٣٤: الأحقاف)٣(
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, فإن سبب النزول قد بأسباب النزولالاستدلال على السياق فى القرآن الكريم  -
القرائن يستدلون على السياق أحيانا بما يحف به من , واق الآية أو الآياتييتبين فى س
 .)١( التى تبين المقصود مع ما يبينه اللفظوالأحوال

ويعنى سياق الآية أو الآيات داخل السورة , "السياق المكانى"وهناك  -
 .وموقعها بين السابق من الآيات واللاحق

, ويعنى سياق الآية بين الآيات سياق التنزيل, أو والسياق الزمنى للآيات -
 .بحسب ترتيب النزول

والسياق الموضوعى, ويعنى سياق الآية أو الآيات التى يجمعها موضوع  -
ويعنى المقصد من الآية فى القرآن الكريم والرؤية , السياق المقاصد￯واحد, وهناك 

َالقرآنية العامة للموضوع المعالج, وهناك السياق التاريخى, ويعنى سياق الأحداث 
 ".)٢(التاريخية التى رواها القرآن الكريم

 بالتركيب لأنه يكشف عن المعنى فى  العرب اهتم:أهمية السياق فى فهم المعنى
وذكر ابن عصفور , همية كبيرة فى الدلالة على المحذوفسياقه, كما أن للسياق أ

 مبعضة, "من"ألا تر￯ أن الكلام الذ￯ تكون فيه ": علاقة السياق بالتركيب فقال
 ".)٣(لا تكون فيه لابتداء الغاية

عن السيدة :  للسياق فى فهم المعنى− صلى االله عليه وسلم −استخدام النبى 
   رسول االله صلى االله عليه وسلم عن هذه سألت": عائشة رضى االله عنها, قالت

 هم الذين يشربون : قالت عائشة)٤(mA B C D E Flالآية 
                                                           

 .  بتصرف٢١−١٤: دلالة السياق وأثرها فى توجيه المتشابه اللفظى فى قصة موسى عليه السلام)١(
 دراسـة –السياق وأثره فى الحكم على أسباب التنزيـل ( بحث –مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية )٢(

: م٢٠١٢ سـبتمبر −٢٧ الـسنة –٩٠ العـدد −) يمان على عامر الـشعيبىنظرية وتطبيقية للدكتور سل
 .  بتصرف٢٤٧

 . ١/٨٩: شرح جمل الزجاجى لابن عصفور)٣(
 . ٦٠: المؤمنون)٤(
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   , ولكنهم الذين يصومون;لا يا بنت الصديق( : قال,الخمر ويسرقون
   أولئك الذين يسارعون ) وهم يخافون أن لا يقبل منهم, ويتصدقون,ويصلون

  سياق من خلال اللاحق للآية فى  وهذا يعنى الرجوع إلى ال".)١(في الخيرات
 )٢(m L M N O P Q Rl :قوله تعالى فى السورة نفسها

 .لمعرفة المعنى
 : السياق عند المفسرين 

اهتم المفسرون بالسياق القرآنى لمعرفة مراد المشرع من النص, وقد فسر 
 الزركشى فى البرهان دور السياق فى فهم المعنى القرآنى الذ￯ لم يرد فيه نقل عن

 وطريق التوصل ,يلـو قلـ وه,سرينـل عن المفـما لم يرد فيه نق": المفسرين, فقال
اظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها ـردات الألفـظر إلى مفـإلى فهمه الن

ذكر قيدا ـ في"المفردات" وهذا يعتني به الراغب كثيرا في كتاب ,بحسب السياق
كما , @".)٣( لأنه اقتنصه من السياق,للفظول اـزائدا على أهل اللغة في تفسير مدل

 تبيين المجمل والقطع  إلىا ترشدـفإنه" :الـياق, فقـة السـدلالب الزركشىاهتم 
 وهو من , وتنوع الدلالة,لقـيد المطـ وتقي, وتخصيص العام,بعدم احتمال غير المراد

ط فى  وغال, فمن أهمله غلط فى نظيره,أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم
 كيف )٤(my z  { |  }l  :وله تعالىـرته, وانظر فى قـمناظ

سرون بالرجوع إلى السنة ـ واهتم المف".)٥(نجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير
 m... p q: ًتنادا إلى قوله تعالىـالمطهرة لتفسير القرآن فى بعض الأمور اس

                                                           
 : ٣١٧٥لحـديث  رقـم ا− ٦٠: من سورة المؤمنونالآية  و٢٣ باب –سنن الترمذ￯ الجامع الصحيح )١(

 دراسـة – تشابه اللفظى فى قصة موسى عليه السلام دلالة السياق وأثرها فى توجيه الم, ينظر٥/٣٢٧
 . ٥٠: نظرية تطبيقية

 . ٦١: المؤمنون)٢(
 . ٢/١٧٢:البرهان فى علوم القرآن)٣(
 . ٤٩: الدخان)٤(
 . ٢٠١−٢/٢٠٠:البرهان فى علوم القرآن)٥(
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r s t u   v xw y {z | } ~ �l)اهتم , و)١
سباب النزول وعولوا على دورها فى معرفة المعنى والحكمة من رون بأـالمفس

 .التشريع
אאאW 

ما يتوصل به إلى معرفة " : الأصفهانى المراد بالدلالة, فقالَّ بين:المقصود بالدلالة
الشيء كدلالة الألفاظ على المعنى ودلالة الإشارات والرموز والكتابة والعقود في 

ب, وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أو لم يكن بقصد كمن ير￯ حركة الحسا
  : إنسان فيعلم أنه حي, قال تعالى

 mÎ Ï Ð Ñ Ò  Ó  Ôl)أصل الدلالة مصدر كالكناية  )٢
والأمارة, والدال من حصل منه ذلك, والدليل في المبالغة كعالم, وعليم, وقادر, 

وقال صاحب , ".)٣(تسمية الشيء بمصدرهوقدير, ثم يسمى الدال والدليل دلالة ك
ِالدليل": اللسان ُّ ما يستدل به:َّ َ َ ْ ِ والدليل.ُ ُّ الدال:َّ َ وقد دله على الطريق يدله دلالة .َّ َ َُّ َُّ

ُودلالة ودلولة ِّوالدليل والدليلي... َ والفتح أعلى,ِ ِّ ُّ الذي يدلك:َِّ ُ َّوالجمع أدلة ... َ ِ َ
َّوأدلاء ِ  ".)٤( بالكسر والفتح,َّالدلالةِّ والاسم الدلالة و,َ

وأما ما ": فقال ذلك ذكر أبو هلال العسكر￯:أهمية السياق فى تحديد الدلالة

                                                           
 :الىـله تعوـى قــرآن فـرآن بالقـير القـن تفسـاذج مـيان نمـواء البـاحب أضـل صـ, ونق٧: رـالحش)١(

 m  Ï     Î  ÍÌ  Ë  Ê  É        È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾
   Ò  Ñ  Ðl لم يبين هنا أنواع هذه الأنهار, ولكنـه بـين ذلـك في قولـه ,٢٩: قرةـالب :  m       w  v

   n  m  l  k   j  i  h  g     f   e  d  c  b   a  `  _  ~  }  |  {z  y  x
   qp  ol ٦٧: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ".١٥: محمد . 

 . ١٤: سبأ)٢(
 . ١٧١): دل(المفردات فى غريب القرآن, مادة )٣(
 ,٤/١٦٩٨: الصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة,٢٤٩ −١١/٢٤٧): دلل(لسان العرب, مادة )٤(

 . ٢/٢٥٩: س اللغةييمعجم مقا
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يعرف به الفرق بين هذه المعانى وأشباهها كثيرة منها ما يستعمل عليه اللفظان 
أفاد المفسرون من النظر فى سياق السورة  و".)١(اللذان يراد الفرق بين معنييهما

 .لاختيار الوجه الراجح فى تفسير جملة واردة فيهاالواحدة 
 علم الدلالة بفتح الدال وكسرها هو علم دراسة المعنى كما :تعريف علم الدلالة 

 ذلك الفرع من "أو"العلم الذ￯ يدرس المعنى": ذكر الدكتور أحمد مختار عمر بأنه
شروط  ذلك الفرع الذ￯ يدرس ال"أو"علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى

هناك علاقة أ￯ أن , ".)٢(الواجب توافرها فى الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى
ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم " دلالة السياقإن حيث بين السياق والدلالة, 

احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة وهو من أعظم 
, حيث يقوم في السياق هو الموجه لعلم الدلالة ف".)٣(تكلمالقرائن الدالة على مراد الم

واهتم العلماء العرب بدور , أحيان كثيرة بتحديد الدلالة المقصودة من الكلمة
أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب "السياق فى فهم المعنى فذكر عبد القاهر الجرجانى 

, ".)٤( من تلكحتى يعلق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب
 والتى تهتم بدراسة معانى الكلمات من خلال تحليل )نظرية السياق( علماء بـالواهتم 

السياقات والمواقف التى ترد فيها, اللغو￯ منها وغير اللغو￯, لأن الكلمة يتعدد 
 –القسم فى القرآن الكريم (معناها بتعدد السياقات التى ترد فيها, وفى هذا البحث 

عناصر  يحاول الباحث أن يتوصل إلى معانى )ةيناصر التركيبية والسياقدراسة فى الع
 فى سياقها منطلقا من المعنى المعجمى حتى لا يفصل ببن المعنى المعجمى القسم

 .والمعنى السياقى للكلمات
ăلقد أدرك علماء العربية القدامى أهمية السياق فى تحديد الدلالة فلا تجد أصوليا "  

                                                           
 . ١٦: لأبى هلال العسكر￯ويةالفروق اللغ)١(
 . ١١:علم الدلالة للدكتور أحمد مختار عمر)٢(
 . ٢/٢٠٠: البرهان فى علوم القرآن)٣(
 . ٥٩:دلائل الإعجاز)٤(
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وعقد الإمام الشافعى بابا فى  ".)١( أشار إلى ذلك عند كلامه عن الدلالةăولا لغويا إلا
: قال االله تبارك وتعالى الصنف الذي يبين سياقه معناه": كتابه الرسالة بعنوان

m{ | } ~ � ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ¨ ©  ª « ¬ ® ¯ ±° ²  ´³ 

µ ¶ ¸ ¹  ºlيقول الإمام الشافعى ١٦٣:  الأعراف 
دل على أنه أراد أهل القرية; لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة : تعليقا على الآية

بالعدوان فى السبت ولا غيره, وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما 
 . فهذه إشارة إلى إدراكهم لقيمة السياق فى تحديد المعانى".)٢(كانوا يفسقون

אאאW 
ًفى أسلوب القسم فى القرآن الكريم أن هناك أقساما متشابهة من من الملاحظ  

  , لكن عند الرجوع إلى السياق يتضح أن )فى كل أركان القسم(حيث التركيب 
   m] ^ _   ` a cb d e :, نحو قوله تعالىبينها اختلافا كبيرا

f hg  i j lk m n o p q   rl)وقوله  ,)٣  
 m¥ ¦ § ¨  © ª « ¬ ¯® ° ± ³² ´ µ :تعالى

¶ ¸ ¹  ºl)آية سورة (فالاستفهام والقسم فى الآية الأولى  )٤
, لكن )آية سورة الأحقاف(يتشابه مع الاستفهام والقسم فى الآية الثانية ) الأنعام

السياق يبين أنهما مختلفان فى المعنى, وهذا ما سيتضح عند تناوله فى الفصل الثالث 
 .بإذن االله

ام التى جاء فيها المقسم به جمع مؤنث, حيث  وكذا فى أجوبة القسم للأقس
                                                           

مفهوم السياق وأنواعه ومجالاته وأثـره (بحث  م٢٠٠٣  العدد الرابع– المجلد السادس –علوم اللغة )١(
, والرســالة ٩٥ :٢٠٠٣ )فى تحديـد العلاقــات الدلاليــة والأســلوب للــدكتور رجــب عــثمان محمــد

 . ٦٢:للشافعى
 . ٦٢:, والرسالة للشافعى٩٥: ٢٠٠٣ العدد الرابع – المجلد السادس –علوم اللغة )٢(
 . ٣٠: الأنعام)٣(
 . ٣٤: الأحقاف)٤(
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اجتمعت فيها بعض الخصائص جعلتها متشابهة من حيث التركيب, إلا أن سياقها 
يبين أن بينها فروقا واضحة, يتم تناولها فى الفصل الثانى, فى القسم بصيغة جمع 

 .المؤنث السالم
آخر باختلاف العناصر التركيبية للقسم تختلف من سياق إلى  كما يلاحظ أن 

  فى أغلب أقسام القرآن هو االله عز وجل, والله أن يقسم ) المتكلم(; فالمقسم السياق
  بما شاء على ما شاء, وأن ذلك مرتبط بالمخاطب بالقسم; ولذلك يلاحظ أن 

 صلى االله عليه −هناك فروقا بين القسم الموجه إلى الكفار والقسم الموجه إلى النبى 
 –يتضح فيه التلطف والتسلية للنبى صلى االله عليه وسلم  فالقسم الأخير −وسلم 

 ¬ m:لذا كان االله عز وجل يخاطبه بإضافته إليه بضمير المخاطب, نحو قوله تعالى
® ¯ °  ± ² ³ ´ µ  ¶ ¸ ¹ º 

» ¼ ½ ¾  ¿ Àl)وقوله تعالى, )١: mF 
G H l)وقوله تعالى,)٢ :mc d e f  

g h  i jl)ه تعالى نحو قولبضمير المتكلمأو  .)٣ :
mÛÚ Ü  ÞÝ ß à á â äã  å æ çl)٤(, 

 ° ®¯ ¬ »  m~ �  ¡  ¢ £ ¥¤ ¦ §  ¨ © ª :وقوله تعالى
± ² ³l)وغيرها )٥.  

حيث يلاحظ وجود أجوبة للقسم ً كما يتضح ذلك فى أجوبة القسم أيضا, 
متشابهة من حيث التركيب, كما فى أجوبة القسم فى الأقسام التى جاءت بصيغة جمع 

 mÂ Ã  :, وقوله تعالى)٦(m J K  Ll :سالم, نحو قوله تعالىالمؤنث ال

                                                           
 . ٦٥: النساء)١(
 . ٩٢: الحجر)٢(
 . ٦٨: مريم)٣(
 . ٥٣: يونس)٤(
 . ٧: التغابن)٥(
 . ٤: الصافات)٦(
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Ä Å Æ Ç È l)١(وقوله تعالى , :mt u  vl)وقوله تعالى)٢ , :
 mv w x  y  z { | } ~ � ¡ ¢  £ 

¤l)سيتم  ً, ولكن عند النظر إلى السياق يتضح أن هناك فروقا واضحة)٣
وع الإناث فى افتتاح السور القسم بجم: المبحث الأول(تناولها فى الفصل الثانى فى 

 .بإذن االله) القرآنية
 

                                                           
 . ٦ − ٥: الذاريات)١(
 . ٧: رسلاتالم)٢(
 . ٨ − ٦: العاديات)٣(
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